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بسر الله الرحين الرحي, 
مقدمة المعتني 
إل لحم للَِّ نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوةٌ بالل من شُرور اُنفسنا ومن 
سیغات أعمالنا » من يهده الله فلا مُضِلْ لە ء ومَن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
لا زله الا اللّه وحده لا شريك له » وأشهد أنْ محما عبده ورسوله . 
آما بعد : فهذه طبعةً جدیدةٌ لکتاب : « الذرة البهيّة شرخ القصيدة 
التائية في حل المشكِلَةٍ القدّريّة » لشيخ الاسلام ابن تيمية » تصنیف 
العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر الشعدي رحمه الله“ . 
وهذا الشرح الذي بين أيدينا من أمتع الشروح الشهلة التي تذلل للقارئ 
الكثير مما في باب القدر من المشكلات » وصغوبة الفھم . 
وقد اعتمدت فی هذه الطبعة على النسخة المطبوعة قديًا بتحقيق الشيخ عبد 
الغني عبد الخالق » فجعلتها أصلا » وقابلت نص القصيدة على ثلاث نُسخ 
معبوعة» وکنت نی الفصول علی نسخة خطية تن القصيدة فلم أوفق . 
١‏ الئسخة الطبوعة ضمن « مجموع الفتاوی » جمع ابن قاسم . 
٢۔‏ النسخة ا مطبوعة بتحقیق الشیخ محمد حامد الفقی سنة ١۱۳۷ھ‏ والمطبوعة بمطبعة 


السنة ا حمدیة مع کتاب ١‏ القول الأسنى في نظم الأسماء ا حسنی ) للشیخ حسین بن 
عبد الوهاب . وإليها إلإشارة ب « س ) . 


(۱) تراجع ترجمة مفصلة للعلامة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وضعناها في مقدمة حقیقنا 


5 
". النسخة الموجودة ضمن كتاب ١‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ) 

للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي والمطبوعة بمطبعة المدني ص ( 4 55 - 

هى مائة وخمسة أبيات ) اه . 

والذي يظهر بعد المقابلات بين النسخ المطبوعة السابقة : أن عدد الأبيات 

۵ بيتا » مع ملاحظة ما يلى : 

٭ سقط بيت رقم ۷ من الأصل الطبوع » و « س 6 » واستد ركته من ١‏ الفتاوى ) 

و « العقود » . وایضّا : » سقط بیت رقم ۱۲4 من الأصل الطبوع » و « س 4 

واستدر کته من ( الفتاوی » و ( العقود » . 

* سقط بیت رقم ۱۰۳ من ( الفتاوی ) و « العقود » وهو موجود باططبوع » و «س ) . 
* سقطت الأبيات من رقم ١١‏ إلى رقم ۲۹ من « العقود ) وهی موجود بباقي النْسخ . 
وقد نقل الحافظ ابن القيم منها بيتين ( وهما رقما 6 » ه ) في « طريق 

) ۱١۷ /١ ( » الهجرتن‎ 

هذا وقل قمنا بضبط الكتاب 4 وتنسيقه ( وتخريج آياته وأحاديثه 
ص 2 

وعلقت عليه ببعص الفوائد المهمة ( وغير ذلك ما یراہ القاری ؛ سائلاا 

5 

بطن » وآن یتنا علی الاسلام ؛ ٍنه سبحانه على كل شىء قدير . 
الاسماعيلية ۱۱ صفر ١41١9‏ ه آبو محمد آشرف بن عبد القصود 


غفر الله له 


بسر الله الررحين الدیہ 





اد لله رت العلمين » وأَشْهَدُ أن لا إله إلا اللّه اللك اي ال 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » سيّد المرسلين . الله صل عَلَیٰ محمد 
وآله وصحبه ؛ والتابعين لهم يإحسانِ إلى يوم الدّين . 

ما بعد : فقد طلّب مني , بعض الاخوان : آن آشرح ) لمئظومة التائية في 
القدر ) لشیخ الر سلام وا بان اجب بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية ؛ لا فیها من التحقیق العظیم في مسألة المَصاء والمدر . ولتائیها 
وضُعوبة فَهْمِهَا » واحتياجها إلى شرح مُتَوسطٍ ؛ يوضّحها ويكشف عن 
مَعَانيها ؛ ولکون القام والوضوع مقامّا مُهمّا جدًا » والحاجة ‏ بل الصرورة 
۔ داعية إلى عِلمه ؛ والتّحقّق به مغرفة واعتقادًا . 

وهذا الم : قد أ ل فيه الشيخ العجب المجاب ‏ وبين الحقٌّ الصّريح 
وكشف الشكوك والشبهات : التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء 
وحيّرت كثيرًا من أهل العلم الفضلاء ؛ لذلك أجبت الشّائل لما طلبه . 

وأرجو الله وأسأله : أن يُعِين على تحقيقه وتوضيحه ؛ فان التّوضيح 
والبیان ۔ خصوصًا في ھذا ا لمقام ۔ أولیٰ من الاختصار ؛ وذکر الشواهد 
والأمغلة الموضحة أوليل من الاقتصار . 

و آسأله تعالیٰ : ان یجعل الدّاعي إليه إرادةً وجهه الكريم » وإرادةً الع به 


۸ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 





لیخ - رحمه الله وقدّس روحه - ةا جَوَابًا لسؤالٍ أورده عليه من 
قال ) اه ذمی 2 لبشه على ہس ولیشککهم فی سول الدين 
فان الإيمان بالقّضّاء والقّدّر آعد الاسلام » ومبانیه العظام . 





ودس لا غلماء ۳ من u‏ 


القدر کے 0 


۲۳ لی قضيتي 


(1) الدّمة في الّلغة : الأمان والعهد وأهل المة هم العاهدون من النصارى واليهود وغيرهم من يقيم في 
دار ال سلام اب نت : « شعیٰ بِذِمّتهم أَدْنّاهم » وفشر الفقهاء ؛ ذمتهم ) بمعنى الأمان . وقالوا في 
تفسير عقد الدّمة : بأنه اقرار بعض الکفار علی کفرهم بشرط بذل المزية والتزام أحكام الملة . 
وعلى هذا : يمكن القول بأن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين » أي في 
عهدهم وأمانهم على وجه التأييد وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام » اه « أحكام 
لذمیین والستأمنین في دار الاسلام 4 لعبد الکریم زیدان ص ( ٠١‏ ) . 
وفی طبعة الشیخ محمد حامد الفقي لتائية شیخ الاسلام ذکر في آولها ؛ آن الذي نظمها شاعر 
رافضي على لسان يهودي . وليس هذا ببعيد » فراجع ردود شیخ الاسلام في : « منهاج السنة 
النبوية » علی الرافضي البیث ابن الطهر فی مسائل القدر . 


[] في « الاأصل » : ٠‏ دوني » وما أثبته من « س » و ١‏ الفتاوى » و « المقود 4 . 





قَضَّيل بصَّلالى!؟ مُه قَالَ : اؤض بِالْمَضًا 
۱ 4 
وج ۲1 آتّا راض بالذي فيه شْفَوتي ؟! 


هللت لي رضا ما لیس يَوْضَاُ سَيد 

کے 4 ا ےک سے 

فقد جوت ؛ دلوني على كشفٍ حَيْرتي 
دا شُاء ی الكفه ملي مَشِيعَةٌ 

هل 5 عاص فی في اتباع المشية لمشيعة 0 
رمل لی اشییاز آنْ حالف کمه ۴ 

کال فاشفوا بالبراهین لهي 
هذا آخر السّوال المذكور . 

3 ع3 ع9 علو 
کب بت ا ا ا 


بل هی - عندهم - واقعةً بغير اختياره . 


[] في ١‏ الأصل » : « ضلالي » ء وما أثبته من 9 س » و ١‏ الفتاوی » و « العقود ٤‏ . 
[ب] في « الفتاوی » و ۱ العقود » : ۱ فما » . 
[ج] في « الفتاوی » و ۱ العقود » : ۱ فهل » . 


٠‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشکلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


وهذا القول باطل بالكتاب والشئة » وباطل بالعقل والحسٌ ؛ كما سيأتي 
يانه إن شاء اللّه . وجميع المسلمين من جميع الطوائف ‏ أهل الشئة 
وغیرهم - ینکژون هذا الذهب ویتبژعون منه . 

© فيقول هذا اله على المسلمين » الَْکك لهم » بانیا علی مذهب 
« الجبريّة ) اذى يتبكأ منه جمیع الطوائف سوی غلاة « الجهمكة ) من 
« الجبريّة » - یقول : إذا کان الله و قضَّ عَلَيَ بالكفر , وقدّر علي أن لا 
أكون مُسْلِمًا . أو قَذّر علي المعاصي وأن لا أكون طائعًا ؛ فکیف لي 
الخلاص من الكفر والمعاصي ؟ 

× وكيف أتمكن من الإيمان والضّاعة بعدما قضي علي الکفر والمعصية ؟ 
فهل أكون معذورًا إذا تجرّأت على الكفر والفسوق والعصيان , وأنا لا 
حيلة لي في الانفكاك عنها “٩‏ 






(۱) فائدة ار در ہیں 0 4 الخطاب ) إذ يقول في قصيدته في 0 الشنة ) : 


الوا مهل 7 ف ماه 7 0 ۹ گید 
از له یره وکا قيض شبحانة عم أَنْ يُفْجِرَهُ ای 


9 وفي مناظرة بين الأستاذ أبي (سحاق الاشقرايگي » والقاضي عبد الجبار المغترلي : 

قال القاضي عبد ابار في ابتداء جلوسه للمناظرة : سبحان من ره عن الفحشاء ! 

فقال الأستاذ مجيبا es‏ 

فقال عبد الجبار : أفيشاء ربّنا أن يُعْصَئ ؟ فقال الأستاذ : أَيُعْصَّيل رگا قَھوا ؟ 

فقال عبد الجبار : أفرأيت إن مَتَعني الهُدى » وقضّئ عل بالود » أحسن إلى » أم أساء ؟ 

فقال الأستاذ : إن كان منعك ما هُوَ لك فقد أساء » وان منعلك ما هو له » فهو یت برحمته من 
يشاء . فانقطع عبد ابار » اه . ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ») للسبكي ( 4 | ٢٢٦۲ء .)۲٦٢‏ 


الجراب الاجمالي ورد الشارح علی هذا السوّال ۱۱ 






» وكيف أجمع بين الرّضا بالقضاء , وبين الرّضا بالمقضيّ , من الکفر 
والمعاصي ؛ فان الله لا یرضی بالکفر والفسوق والعصیان » فكيف 
قدّرها على . وهو لا یرضاها ؟ . هذا حاصل هذا الشوّال . 

لا وجوابه لین وَجْه الاجمال بَسِيطْ , وللّه امد : 

اه لا رد علی مهب جمهور طوائف السلمین » من الصُحابة والثّابین 
لهم یاحسان » وأئمة الهدی الشهود لهم بالعلم والإيمان » بل ولا علی مذهب 
( العترلة » و (١‏ القدريّة ) و « اخوارج » » وغيرهم من أهل البدع . 

ه فإنّ الجميع يقولون بما جاء به الكتاب والسئّة من إثبات الأصلين : 
أحدهما : الاعتراف بأنَّ جميع الأشياء كلها أعيانها » وأوصافها 
وأفعالها - بقضاءٍ وقدر ؛ لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته ؛ بل ما شَّاءَ الل 
كان » وما لم يشأ لم يكن . 

والأصل الثاني : أنَّ أفعال العباد ‏ من الطاعات والعاصي وغیرها - واقعةٌ 
یارادتھم وقدرتھم ؛ وأنّهم لم يُجْبَرُوا عليها ؛ بل هم الین فعلوها ؛ بجا 
خلق الله لهم من القدرة والإرادة . 

ويقولون : لا مُتافاة بين الأمرين ؛ فالحوادث كلها التي من جملتها أفعال 
العباد ‏ بشيعة الله وإرادته ؛ والعباد هم الفاعلون لأفعالهم » ا ختارون لھاء فهم 
الذين اختاروا فعل ا خیرات وفعلوہا ء واختاروا ترك المعاصي فتركوها . 


والخرون : اختاروا فعل العاصی وفعلوها . وافتارو اترك الاواب رف رکڑھا, 


الجواب الإجمالي 
ورد الشارح على 
هذا السؤال 


_ أا« الدرة البهية شرح القصيدة الثائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 0 
فاستحق الأولون : المدح والثواب ( واستحق الاعرون : انز والعقاب . 
٥‏ ولم يُجبر الله أحدًا منهم على خلاف مراده واختیاره » فلا عذر 

للعاصين إذا عصوا وقالوا : إِنَّ الله قدّرها علينا » فَلَنَا بذلك المذّد . 
a‏ يم ات ع وى و ل 
فیقال لهم : إن الله قد أعطاكم المَكتة والقذرة على كل ما تريدون 
۳ 0+ 9پ و 2 

وانتم 2 بزيغكم وانحرافكم ٠‏ اردتم الشه ففعلتموه ¢ والله قل حذر کم 

وهی لکم کل سبب یصرف عن معاصیه ؛ ورام سبیل ال#شد فترکتموه 

وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا المقام : 
5 2 9غ ےی ۶ 6 
فإنه من المعلوم لكل أحدٍ : أن کل فعل یفعله العبد . وكل كلام يتكلم 

به ؟ فلابد فيه من آمرین : 

. قَدْرَة منه عَلَل ذلك الفعل والقول . ٢۔ وإرادة منه‎ ١ 
. فمتى اجتمعنا ؛ وجدّت منه الأقوال والأفعال‎ 
. واللّه تعالى هو الذي خلق قُدْرَة العبد » وارادة العبد‎ 
5 وخالق لکت ام خالقٌ الک‎ 
. فالله تعالى خَالِقُ أفعال العباد , والعِبادٌ هم الفَاعِلون لها حقيقة‎ 
ی £ ز £ ن‎ ۰ 
فهذا الإيراد الذي اورده هلا المشكك وما اشبهه ¢ من الإيرادات التي‎ 


متسه تج 


يجيبونهم بهذا الجواب المُفجم فيقولون : : دلت أدلة الكتاب ا 
الكثيرة على اد الله خالق كل شيءٍ » وعلی کل شي‌و قدیژ » ون كل 
سيءِ بقضاء وفدر : الاعیان والأوصاف والأفعال . 

+ ودلّت أيضًا أدلّة الكتاب والسْنّة : أنَّ العباد هم الفاعلون لفعلهم حقيقةٌ 
بقدرتهم واختيارهم ؛ فإنّه تعالى تسب إليهم » وأضَافٌ إليهم كل ما لوه من 
إیمانِ و كفر > وطاعة ومعصية وله تعالی مَکتهم من قدا رين کا 

ولكنه تعالى حيّب إلى المؤمنين الإيمان وزيّنه في قُلوبهم » وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان . 

وليل الآحرين ما ولوا لأنفسهم ؛ حيث اختاروا الَو على الخير 
وأسباب العقاب على أسباب التُواب . 

: 4 م الك د 1 ی ۱ 
وهذا كما أنه معلوم بالضرورة من الشرع ؛ فهو معلوم بالحسٌ الذي لا 
يمكن أحدًا المكابرة فيه . 

ان العبد يفرّق بين أفعاله التي يقْسَدْ ويُجْبَد ويهر عليها » وبين أفعاله 
التي يختارها ويريدها » ويُحِبٌ حصولها . 

© فهذا الجواب المُجْمَل  .‏ 


عاد عار عار عو 


۱ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


لناظم 
هذا سؤال مُعائد ۱ شوالك یاهدا شوال ند 
تی لے و ۱ ص 7 : ان 
س جس مزال مُخاصم!" رب العَوؤش باري البَريّة 
لیس اللعين 

٢۔‏ فهذا سُؤَال حَاصَمَ املأ الغلا 

قدیا به الیش أضل البلیة 
'- ومن يك خضعا للفهیین تزجعن 





ين الشّيخ في أوّل الجواب : أ هذا الشوّال والایراد ؛ لا صدر عن 
رجل مُعَاندٍ شکابر » مُخَاصِم لله 

فإنَّ هذا السْوالَ فى الحقيقة موجّةٌ إلى الله » والشائل قد أَورَدّہ عَلَیٰ رہہ 
واعترض عليه » وزعم ال اه :حتف یه نمی و 


الى سر نم مہ و 


عله و کر فن غا ال ف داج اطا ر مخ ود مَحْجُوج . 
وهذا الشؤال من جنس سؤال إبليس ؛ حيث قال : « تا یی 
لأََْدَنَ لَهُم صِراطْكَ ا 
فقال ل نبا اوت ولم يقل : « غويت ) . 


[أ] فی و العقود ١ : ٤‏ تخاصم ) . 


لجراب الفکل للناظم ۱ 


3" ع ع سم 

وإبليس هو الذي غوى واستكبر عن آمر ریّه ؛ حیث آمره بالشجود لادم 
فقال سس و ا ۾ ال اريتك ڪا ِي گنت علي 
ن اڪن إل یوم مامَة لاختیکن دريتهُ نہ إلا ليلا [ الاسراء: ١1ء 1١‏ ] . 

س تشد حسم ہم تی 

2 و ۳ ٤‏ و 

فكل من ام ن نفسه ۰ أو عن غيره في معصية الله ؛ فهو وارث 
إبليس » وعنه أخذ هذه الخصومة . فكل من خاصم الح ؛ فل وخخصم ؛ 
كما آنْ کل من خاصم با فل وغلیب . 9 وَفل جاء لح وَرَمَقَ 
الباطل رن آلباطل کان زَهُوقَا © [ الاسراء : ١‏ 

ل ۳ ۱ ی 
وكل من نصّرَ الباطل ؛ فهو من خصوم الله . 
ولكن : أصناف القَدَّرية الثلاثة22 » هم أحقٌ الئّاس بهذا الوصف . 


(١)‏ قشم شيخ الإسلام القدرية إلى ثلاثة أقسام في غير موضع من کنبه : فقال « وأهل الضلال 
٠‏ الارن ي اتر اقم ل ری سم ےی ا 
ف ١‏ المجوسية » ؛ الذين كذبوا بقضاء الله » وإن آمنوا بأمره ونهيه » فَعّلاتهم أنكروا العلم والکتاب 
ومُقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم . 
والفرقة الثانية : ٠‏ المشركية » ؛ الذين وا بالقضاء والقدر ء وأنكروا الأمر والنهي » قال الله تعالی 
فا سیول ایی اروا لو اء لها آذ نا ولا انا ولا عونت ین شيء 4 [ الأنعام : ۸ 0 
فمن احتج على تعطيل الأمر هي بان رفه مِنْ مولا ؛ وهذا قد كَثْرفيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة . 
والفرقة الثالثة : « الإبليسية » ؛ وهم الذين أُقَكوا بالأمرين » لكن جعلوا هذا تناقضًا من الرب 
سبحانه وتعالى » وطعنوا في حكمته وعدله » کما یذکر مثل ذلك عن ابلیس مقدمهم » كما نقله 
أهل المقالات » ونقل عن أهل الكتاب » اه « التدمرية » ص ( ۲۰۷ ۲۰۸ . 
وراجم أيضًا : 9 الاستقامة » ( ١‏ / 4 ) » و « منهاج الشنة » "١‏ / 87 ) » و « مجموع فتاوی 
شیخ الاسلام » ( ۲۲ / ۰۱۳۱ ۱۳۲) و ۱ طریق الهجرتین » لابن القیم ( ١78 - ١51/‏ ) . 


بيان طرائف 
القدرية الثلاث ؛ 
خصرم الله یرم 
المعاد 


۳ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 





ه فلهذا قال الشّيخ : 
۱ 2 ور و م سے م 
LJ,‏ خصوم الله یوم مَعَادِھم 

إلى لر ا د ت 


٥ص‏ سَوَاءٌ تفه از سَعَوا ليخاصمُوا 


2 





شید الشيخ إلى ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضی الّه عنها + قالت : 
سمعت الَبِىَ مُه يقول : « مَن تكلم في شيء مِنّ القَدَرِ ؛ یل عنه یو 
القيامة ٩»‏ . اي : سوال تفریع وتوبیخ . وهو کما ذکر الشیخ یشمل 
طوائف ١‏ القدريّة ) الثلاثة : 

. والقَدّرية المُجَبّرة 2 ” والقَدّرية المشركين‎ ١ القَدَرِيّة الثفاة‎ ١ 
N ۶ وور‎ ۶ ٠ ۾ 7 8 ۰ یھ‎ 8 ¢ ۰ 
فکل الطوائف الثلاث خاضوا فی القدر خوضا مُنخرفا ؟ وبعضهم اغلظ‎ 

: 
من بعض ؛ وكلهم عن الصّراط تاکیون 
)١(‏ حدِیث ضویف : رواه ابن ماجه ( 4 ) من طريق يحبى بن عثمان مولى أبي بكر ثنا يحبى بن 
عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيمًا من القدر فقالت : سمعت 

0 0 « إسناد هذا الحديث ضعيف ؛ لاتفاقهم 
على ضَعْف يحيول بن عثمان » قال فيه ابن معين » والبخاري وابن حبان : منكر الحديث » وزاد ابن 
حبان : لا يجوز الاحتجاج به » ويحيى بن عبد الله ؛ بن أبي ملكية قال ابن حبان : یعتبر حدیثه [ذا 
روی عنه غیر یحیی بن عثمان » . وضعفه الألباني في « ضعيف الترمذي » برقم ( ١5‏ ) . 


[1] في ١‏ الأصل ‏ : وتدعى »© وما أثبته من ٠‏ س » و ١‏ الفتاوى » و و العقود » » وهو الموافق لما نقله اين القيم في « طريق الهجرتين » . 


فهم الّذين يُطْلِق عليهم أكثر العلماء اسم « القدريّة ) . 
3 سا ع 

وهم الذين ورد فيهم الحديث ( الذي فی ) الشن ) ۰ "۳ انهم مُجوس 
مَِہ الاگڈ »۱ . 

وأكثر « المعتزلة » على هذا المذهب الباطل . 

وحقيقة مذهبهم أنّهم يقولون : إِنَّ أفعال العباد » وطاعاتهم ومعاصيهم 
لم تدحل تحت قضاء الله وقدره . 

فأئبتوا قُدْرَة الله على أعيان ا خلوقات وأُوصافھا ؛ ونفوا قدرته عَلرل أفعال 
المكلّفين » وقالوا : إِنَّ الله لم يردها ولم يشأها منهم ؛ بل هم الذين 
أَرَادُوها وَشَّاءوها » وفعلوها استقلالا بدون مشيعة اللّه . 

سب ۳۳ ۶ |ام و ا ؟ o‏ 6 

ویزعمون : آنهم - بهذا القول - ینزهون الله عن الظلم ؛ لانه لو قدر 
المعاصى عليهم » ثي عذبهم علیها ؛ لكان ظالً لهم » وللزم من إثبات 
قدرة الله على أفعالهم الجبر ؛ الذي هو باطلٌ بالشرع والعقل » كما 
تقدّمت الإشارة إليه . 


(1) حَدِيثٌ حَسَنّ : رواه أَبُو داود ( 161 ) » والحاكم ( ١‏ / 86 ) من طريق أبي حازم سلمة بن 
دينار عن ابن عمر ء وهو منقطع لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر » ولكنٌ الحديث له شواهد 
ريه لمرتبة الحسن ؛ ولذا حشنه الألباني في تخریج « شرح الطحاوية » لابن أبي العز ( ۲۸4 ) وفي 
تخریج « کتاب السنة » لابن أبي عاصم ( ۰۲۳۸ ۳۲۹) . وراجم : « مختصر سنن أبى داود ) 
للمنذري ( ۷ | 1١‏ ) . 


١‏ حقيقة مهب 
القدرية النفاة 
وبیان آنهم 
مجرس هذه الأمة 


۸ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي _ 


اید بهذا القول بالباطل ۔ ردُوا نصو صا کثيرة من الکتاب والشنة 
ون إن يم أعمال العباد من وسر ( وطاعة ومعصية 

بقضاء الله و قدره ۰ 

كما أجمع المسلمون : ائه ما شاء الله كان » وما لم يشا لم یکن . 
وشوا « مجوس هذه الأَمَةِ ) ؛ لأنّهم أشبهوا ( المجوس » الذين أثبتوا خالقًا 
للخیر » وهو الله ۰ و خالقا للش وهو إبليس على زعم ) اجوس 2 

وه لا ء ( القدريّة ی » أثبتوا : أن الله خالقٌ للعباد لأعيانهم وأوصافهم ؛ ولم 
یو | أنه خالق لأفعالهم 1 

فأحرجوا أفعال العباد عن قَدر الله » ولم يهتدوا إلى ما اهتدكل إليه أهل 
الشئة ؛ من أن الله كما أنه الذي حَلَقَهُم » حَلَىَ ما به يفعلون من قدرتهم 
وإرادتهم 4 ره ثم فعلوا الأفعال المتنواعة - من طاعة 1 ومعصية - بعدرتهم 
وإرادتهم اللتين خلقهما الله باتفاق اه 

حتّى هؤلاء ) 6 به ) يثبتول أن قدرة العباد ااا ات 
مار خی او تمه 

وخالق السّبب التَامّ خالق السشبب . 


)١(‏ راجع : « معالم السنن » للخطابي ( 7 / 7ه ٢۸‏ ) ء و « جامع الأصول » لابن الأثير 
(١١8/5؟١).‏ 


بیان طرائف القدرية الثلاث » خصوم الله يوم المعاد ۱۹ 


فالعد الؤمن : هو الذي يصلي » ويصوم » ويتصدّق . وتَححجٌ » ویعمل 

اعمال البه + قا افكيه الثاني وأعطاه من قتدرق وارادة یتمکن بهما من أفعال 

الخير . 

ديعي اجا اللقاضى ؛ با مکنه اللّه به وأعطاه من قُدرة وارداة یفعل 

بهما تلك الافعال . 

وَالقَدْرَة والإرادة اللتان اُعطاہما الله للعبد - هما خی وتعمة وفضل 

من الله ء لكن العبد العاصي هو الذي وه قُوَاه وأفعاله إلى أعمال الس . 

فلم يكن لە عَلیٰ الله ححّةٌ » بل لله عليه الححةٌ البالغة ؛ نَهَج الله له 

طريق الخير فأباه » وسَلّك بنفسه طريق ال وارتضاه »› فلا يلوم من بعد 

ذلك إلا نفسه . فمن احتج مع ذلك . على ربّه وقال : إِنّه قذّر على 
١‏ 

المعاصي فلا لوم عل ؟!00© 


067 حجةٌ أبطلها الله في كتابه » حيث قال : 8 سيقو 7 
أَشركوا لَوْ سا له ما رک وَلا أآَبَاوُنَا ولا حدما من کی تلق کا ات 
بن من قلعت دا تال لد کم 2 ٹن علم خر 


یون إلا ال وان نم لا ؟ ود له هه و 
ام أَجْمَعِينَ 6 الأنعام : ۲۱4۹۰۱۸۸ 


(۱) لشیخ الاسلام ابن تيمية کلام نفیس في مسألة الاحتجاج بالقدر » فلیراچم « مجموع الفتاوی ) 
۳۷۲۱۰۳۰۳۱۸۱ 


فتضمّنت هاتان الآيتان : أنَّ الاحتجاج بالقدر على المعاصى باطل من وجوه : 
منها : أنَّ هذا هو احتجاج المشركين . 

ومنها : أَنَّ هذا الاحتجاج بالقدر على الشَّد » لم يمنعهم من عذاب الله . 
حيث قال : ف كَذَلِكَ كذَّب ألّذِينَ من قَبِلِهع عن ذَاقُوا بَأْسَنَا * . 
ومنها : آن الله وبّخهم على ذلك » وطالبهم بالبرهان في قوله : 4 وقل هَل 
عند کم من علم قح جوه لتا 46 الأنعام : ٠١۸‏ ] . 

فنفيل عنهم العلم وأخبر أنّهم يعون الظنّ الذي لا يغنى من الحقٌ شیئا . 
ومنها : أنّه أخبر أَنَّ له الحيّة البالغة على جميع من تمأ على معاصيه . 
۱ ۴ : 0 

فمن احتجٌ بالقدر على المعاصي فهو من اظلم الظالمين . 

وأيضًا : فهذا الحتحٌ بالقدرء المُقِيم لعذر نفسه على ريه » هو يكذّب نفسه 
بنفسه ؛ فَإِنّه لو تجا عليه أحدٌ بتعدٌ على ماله أو بدنه أو محبوباته » واعتذر 
بالقدر لم يقل عذره » فكيف يقبل عذر نفسه على تجرئه على ربّه ؟! 
فا حتخ بالقدر على المعاصي 2 ۳9 الكتاب والشئة والعقل ؟ وضميره 
يكدبه كما ذكرنا ؛ ولا یقصد باحتجاجه دفع السناعة عن نفسه . 
وكانت طائفة القدر ۔ فی أوّل أمرھم ۔ ینکرون العلم ء وینکرون القدر(© 
فيقولون : إِنَّ اللّه لا يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها ؛ ولا تعلّقت بها 


(۱) قال شیخ الاسلام ابن تيمية : « وهذا القول ول ما خدّث في الاسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدین ۰ وبعد إمارة معاویة بن ان سفیان فی زمن الفتنة ای کانت بن أبن الزبير وبين بني = 


بیان طوائف القدرية الثلاث » خصوم الله یوم العاد ۳۱ 


مشیعة له . فلگا شنم علیهم السلمون ‏ وکفروهم بذلك - تّلوا عن قولهم 
الأؤل ؛ فأثبتوا العلم ء وأنكروا القَدّر . 

ولهذا كان الأئمة ‏ كالإمام أحمد » وغیرہ ۔ يقولون : « نَاظِدُوا القَدَرية 
بالعلم ؛ فإن أنكووا العِلّم كَمَّدوا » وان اغعرفُوا به مخصفوا ٩۱6‏ . 

يعني : أَنَّ « القدريّة » الثافين لعلم الله بأفعال عباده ؛ جاحدون لنصوص 
الکتاب والشِئّة المصئحة یاحاطة علم الله بما كان وما يكون من أعيان 
وأوضافة + وأفعال عا وق وجل .. 

فمن أن ذلك فقد کذب الکتاب والشة صریکا ؛ وذلك هو الکفر . 
وان اعترفوا يلحاطة علم له یکل شيء » وبأفعال العباد قبل وقوعها - کما 
هو القول الذي استقء عليه مذهبهم - حُصِلوا . 


- أمئة في أواخر عصر عبد الله بن عمر » وعبد اللّه بن عباس » وغیرهما من الصحابة . 
وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني » فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم ‏ 
وأنكروا مقالتهم » كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم ‏ : « إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 
بريء منهم » وأنهم برءاء مني ٤ء‏ وكذلك كان كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن 
الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم پاحسان » وسائر أثمة المسلمين » فيهم كثير » حتى قال 
فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهم : « إِنَّ اشکرین للم الله امد یکفرون » 
ثم کثر حوض الناس في القدر فصار جمهورهم یمه بالعلم التقدم » والکتاب السابق » لکن 
ینکرون عموم مشيئة الله » وعموم خلقه وقدرته » ویظنون أنه لا معنی لشیعه الا آمره » فماشاءه 
فقد أمر به » وما لم يشأه لم يأمر به » اه « مجموع فتاوی » ( ۸ / 26 ). 

وراجع أيضًا : « مجموع فتاوی ) (۲۸ ۱۳۱۱۱۳۰/۹۰ ۰۳۸۱۷۱۳۷ ۳۸۰) 
و ١‏ منهاج الشئة النبوية ۳٠۹ / ۱ ( ٩‏ ) 

(۱) راجم : « الشنة » للخلال ( ١‏ / ۰۳۲ ) . 


۲ «الدرة البهية شرح القصیدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


ووجه ذلك : أَنّهم يقولون : إِنَّ أفعالهم لا تتعلّق بها مشيعة الله وارادته ؛ 
وا هم مستقلون بها من کل وجه . 

إذا كان هذا قولهم في مشيئة الله »> مع قولهم : ول الله يعلم أعمال 
العباد قبل أن يعملوها ؛ فهذا تناقش محض !! 

كيف يعلمها وهو لم يُقَدّرها ولم يُرِدْهَا ؟ هذا محال ل ألا بعلم مَنْ 
خَلّنَ وَهُوَ آللطیف آغبیژ که و اللك : ؛ 

فيلزمهم أحد أمرين : 

-١‏ لا آن لا يتناقضوا » فينفوا الأمرين ‏ علم الله بأفعالهم » ومشيئته لها 
فیتضح كفرهم . 

۲. وما أن يرجعوا إلى الحقّ الذي دل عليه الكتاب والشئة وأجمع عليه 
لسلمون » وهو : أله [ تعالیٰ ] كما انه بل شيءِ علي » وبکل شيءِ 
محيط ؛ فإنّه على كل شيءٍ قدیژ . 

ومن جملة الأشياء : أفعال العباد ‏ طاعتهم ومعاصيهم ‏ فهو تعالى 
یعلمها - (جمالا وتفصیلا - قبل أن يعملوها . 

وأعمالهم وأفعالهم داخلةٌ تحت مشيئة الله وإرادته ؛ فقد شاء‌ها منهم 
وأرادها » ولم يجبرهم لا على الطّاعات » ولا على المعاصي » بل هم 
ين فعلوها باختيارهم كما قال تعالى : لِمَن شَاءَ مِنكم أن يَسْتَقِيم » 
َمَا تَشَائُونَ إلا أن يَشَاءَ آللُّ رب الْعَاكَينَ 4 1 التكوير ل" 


گس 


بيان طوائف القدرية الثلاث » خصوم الله يوم المعاد ۳۳ 


فهذه الآية فيها : رڈ على ۱ القدرية التّفاة ) ول ) القدرية المجبرة ( 
و(ثبات للحق الذي عليه ( آهل الشنة والجماعة ) . 


٭ فقوله : © لِمَن شَاءَ منکم أن يَشتقيم 4 أثبت أنه لهم مشيعة حقیقكة 


وفعلا حقيقيًا - وهو الاستقامة ۔ باختيارهم . 

فهذا رد على ۱ الجبريّة ) . 

* وقوله : 5و وَمَا تَسَاءُورَ الا آن یِشَاء ال 4 أخبر أَنَّ مشيكتهم تابعة 
لشيعة اللّه » ا لا جد برها 

فما شاء الله کان » ما لم يشأ لم يكن . 

ففیها رذ عَلَل « القدريّة ) القائلين : إِنَّ مشيئة العباد مستقلةٌ » ليست 
ا ا 

بل عندهم : يشاء العباد ویفعلون ما لایشاؤہ الله ولا یقڈرہ . 

ودلت الآية على ا لحق الواضح > وهو : أن العباد هم الاو یعملون 
لطاعات والعاصي حقيقة » لیسوا مجْبورین علیها . 

ها - مع ذلك تابعةٌ لمشيئة الله »كما تقدّم كيفية وجه ذلك . 

والآيات الدّالات على هذا كثيرةٌ جدًا . 

فهذه إحدى الطوائف الثلاث المخاصمين للّه ؛ فإنّهم أنكروا عموم مشيئته 
وقدره » وجَحذوا ما ره له في کتابه » وعلى لسان رسوله - من شمول 
قدره لكل شيءٍ . فزعموا : أن أفعال العباد خا من هذا العموم . 


۳ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


القدرية المجبرة ۱ 
”200 وهم« غلاة الجهميّة ) الذين إمامهم ‏ في هذا وغيره  ١‏ جهم بن صفوان ) 
المّفق على بدعته » بل بِدَعِهِ الخبيثة المتنّعة . 
۔ أَنَّ العبد مجبود على أفعاله » مقسور مقهور لین أقواله وأفعاله . 
- لا قُْرَةَ لهُ على شيءٍ من الطاعات » ولا عَلَنْ بوك الَخاصِي . 
. ومع أنّه لا قدرة له على ذلك عندهم » فهو مثابٌ معاقّتٌ على ما لا 
قدرة له علیه . 
وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها . 
وهو الف للكتاب والشّئَة وإجماع الاکمة الهتدین من الصحابة 
والتّابعین لهم یاحسان 
وکل قول يمكن صاحبه أن يطرده إِلّا هذا القول الشّنيع ؛ فاه لا ييكن 
أن يعمل به ويطرده ؛ كما تقدّم : أنّه لا يعذر من ظلمه وتعدّى عليه » مع : 
اعتذار المتعدّي بالقدر . 


د ۱ 
فان الجبري لا يعذره > بل یری اعتذاره بالقدر زيادة طلم 1 وتهکنا به . 


بيان طوائف القدرية الثلاث » خصرم الله يوم المعاد ٥‏ 





ليق ولد هذا لالت ی بت راطيا للد دی قرب 
والمقصود :أن هله العلائقة حَالَقَت المنقول والمعقول . 

ونصوص الكتاب والشئّة تبطل قولهم ؛ فإنَّ الله تسب أعمال العباد 
إليهم ‏ من الطاعات المتنوّعة والمعاصي کی 09 الفاعلين 
ويخبر أَنّهم هم الفاعلون لها » ويستحمّون جزاءها من خيرٍ وشو . 
فلو كان مجبورين عليها لم ينسبها لهم » ولم يضفها إليهم » بل ينسب 
الأفعال إلى نفسه . حَاسَاةُ وَتعَالَ عن ذلك . 

فلا يقال : الله الذي فعل الایان والکفر » والطاعة والعصية . 

بل يقول كل أحدٍ : العبد هو الذي فعلها ء واللّه هو الذي قدرها من غير 
أن يجبره عليها . 

ويَلْرّمَ عَلَیٰ قول « اجبريّة  »‏ أيضًا ‏ : إسقاط الأمر والھی ؛ لاله كيف 
ا a‏ 

ويلزم أيضًا - على قولهم ‏ : إسقاط الحدود عن جميع أهل الجرائم ؛ | 
كيف يُعَاقَون وثُقَامُ عليهم الحدود » وهم غير قادرين » بل مجبورون ؟! 
فهذا القول الباطل مخالفٌ لجميع أصول الدّين وفروعه . 

ويلزم أيضًا ‏ على قول ( الجبريّة  »‏ : تعطيل الأسباب الذينية والدنيوية . 
وذلك : ان الل الى جم الأسباب موصْلً ٍلی مسبباتها ؛ وأمر العباد 
بسلوك كل سبب نافع لهم في دينهم ودنياهم . 


۳ حقيقة مذهب 
القدرية المشركة . 
وبيان أن الطائفة 


ان « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


فكيف يُوْمَوُونَ وهم مجبورون غیر قادرین ؟ ! 
فالقول بالجبر فيه فساد الدّين والدّنيا . 
الذي حملهم على هذا القول . مع ظهور فساده ‏ ظنّهم : أنه لا يمكنهم 
إثبات عموم مشيئة الله وقَدّره » حتَّى يسلبوا العبد قُدْرَته . 
وقد غلطوا 9ی 0+۶۳۰ 
القدر ء ومن إثبات أن الأعمال هي أعمال العباد حقيقة ؛ لأَنَّ الله خلقهم 
وخلق کل ما فيهم من القوى الظاهرة والباطنة . 
وبقدرتهم وإرادتهم ‏ اللتين خلقهما الله » ومکن العبد بها من کل ما 
يريده من خير وش فعلوا الامرین باختیارهم من غير إجبار . 

٭ 7 7 7 
وقد تصل احال بهذه الطائفة وتغلو في القدر حلّی یعتقدوا : أَنَّ 
معاصيهم طاعات ؛ لأنّها بمشيئة الله ؛ فيشا ركون : 
الطائفة الكالفة » وهم : القدريّة ا مشركون 


لذن عتذروا عن شرکهم وتریهم ما آباح اللّه - باللشيعة . 


الشانية قل . 


تشاركهم فيه 


ر 


وجعلوا مشيئة الله هى محيّتهُ + فقالوا : 9 لز شاء له ما آشرکنا ولا 


انا ولا حوفتا من شء 6 الآية . 


٦‏ چ 5 1 َه 
وفي الآية الأخرى : « وَقَالَ آلْذِينَ أشْركوا لَوْ شَّاءَ آللَهُ ما عَدْنًا من دُونه 


من شيءِ نحن وَلا أبَاونَا وَلا حَوّمْتا من دُونِهِ من سَيءٍ كذلِك فعل الَذِينَ 


بیان طرائف القدرية الثلاث » خصوم الله یوم العاد ۳۷ 


من له مهل على الوص إل لاع اليو 4 النحل : 
kK x‏ عار XK‏ 
فهذه الطوائف اثّلاث هم حصماء الّه فی قضائه وقدره : 
١۔‏ منهم من لتَفَاهُ . 
۲- ومنهم من غلا فيه غلوًا أوقعه في الباطل . 
۳ ومدی اللّه « آهل الشتة ۷ » لا احتلفوا فیه پاذنه ؛ « ول 
يَهْدِي من يَشَاءٌ إل صراط مه" مُشتقيم 4 [ ابقرة : ۲۱۳ ] . 
٠‏ فألبتوا شوم قَضّاء الله ٠‏ ونفوذ مشينته في كل شىء . 
» وأثبتوا ۔ مع ذلك أفعال العباد من الطاعات والمعاصي . 
٭ وقالوا : إِنّها واقعة باختيارهم . 


* ولا حجة حجّة للعاصِين عَلَیٰ الله إذا احتجُوا عَلَیٰ معاصیهم بمدّره ؛ بل 
حجتُهم داحِصّةٌ باطلةٌ . 


ی ۴ ن 
« وقالوا : إن مشيئة الله غير محبته . 
4 3 7 ج 
- فمشيئته تعلقت بكل شيءٍ موجودٍ من خير وش » وطاعةٍ ومعصية 
ن 2 
۔ ومحيّته خاصّة للطاعات واهلها ۰ 


كما أخبر بذلك في كتابه وفي سند رسوله مه . 


۲ 7۲ عل عل 


۳۸ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


ص ثم قال الشَّيخْ رحمه الله : 
يان أصل ضلاں  _٢٦‏ وَأضل ضَلالٍ اخلق من 11 کل فه ۰ 


الفرق الضالة عامة 

؛ وما يتعين على و ۳ ۱ 1 5 
الکلفین امتباره می "۳ فى فغل الإله بعلة 
و اعتقاده 


۷ هُموا لم يَفْهَمُو | حكمَدٌ ل 
قَصَارُوا عَلن نوع من اباملة ]۲۳ 


۸ فان جَميعَ الكون اف فل 


کی من صفات واجبات قديمة 


از 
7 


-٠‏ مَشِيكتة مغ علمه نم فذرة 
سے ار 4 سے 
لوازم ذاتِ الله قاضي مضه 


۱ ( وَإِبْدَائَُهُ ما ساء من میدعاته 
بهَا حِكمَةٌ فیه وآنواغ رخمتكتا 





: 0ھ ۱ ۱ را 8 
يذكر الشيخ : أن اصل ضلال الق - من جمیع فرق الضلال - هو 
۱ 5 ۰ ۰ ا 
اخوض في فعل الرّب . 
[أ] في المطبوعة : 9 في ) وما أثبته من 9الفتاوى » و 9 العقود » [٠‏ ب ] ما بین العقوفین سقط می « الأْصل» و9 س 4 واستد کته من «الفتاوی » و « العقود » . 
[ج] الأبيات من أوّل هذا البيت إلى بیت رقم ۲۹ ساقط من ١‏ العقود » . 


_. . بیان أصل ضلال الفرق الضالة عامة » وما يتعين على الكلفين اعتباره واعتقادم ۲۷ . 

وذلك : أن جميع الكون ‏ العالم العلويّ والشفلي - وما فیهنْ من 
اخلوقات خلقھا الله وأوجدها بمشيكته وقدرته . 

اه تعالی هو الواجب بأسمائه" وصفاته القديمة التي لا أوّل لها ؛ لت 
الأول الذي ليس قبله شيم » ولم یزل بأسمائه وصفاته کذلك . 

فإذا كانت أوصافه كلها قديمة و اجبة ؛ لالہ واجب الوجود . 

فمن لوازم صفاته اللازمة لذاته : 

١۔‏ العلم ا حیط 0 شيء . 

'- والقدرة الشّاملة لكل شیء . 

۳ والمشيئة العامة لكل موجود . 

فهو تعالى لم يزل عليمًا فعّالا لما يريد . 

وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحكمته التي هي وضع الاشیاء 
مواضعها ۰ وتنزيل الأمور منازلها . 

فلم يخلق ‏ ولن یخلق - شيمًا عبّا ؛ بل خلق الخلوقات » وأبدع المبدعات 
باق وللحق ؛ فهي صَدَرَت عن الحقٌّ » واشتملت على الحقٌّ » وكانت 
. غاياتها المقصودة الحق . 
فهذا : التقرير الصّحيح لمذهب ١‏ أهل الشِئّة والجماعة ) . 
وهو الذي دلّت عليه الأدلة الكثيرة . 


5 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي _ 


فكما أنه تعالى أخبر : ّه علی کل شيءٍ قديد ء وأنّه فكال ما يريد , وأنه 
زذا آراد مرا قال له : ٠‏ کن » فيكون » و کل شيءٍ خلقه بقدر » وكل 
صغير وكبير مستطو ؛ فكذلك قد أخبر : أله الحكيم الذي شملت حكمته 
كل شيء ؛ وانّه علق الشموات والأرض ومن فيهنٌ باحق ء اج یھنا 
باطلا . فا ذَلِكَ طَنُ الّذينَ كقڑوا پ4 رص سڈ 
یا نکم تا لا ترجفون 6 و الؤمنون : ١١١‏ ع « آیخست الْإنسَانٌ أن 

يدرك سُدّى * [ القيامة : 5 ع . 
إلى غير ذلك من الآيات الدًالات على الأصلين ؛ وهما : عموم مشيئته 
لکل موجودٍ ء وسُمُول حكمته للخلق والأمر . 
هذا : الذي يتعي على المكلفين البرك دراملا 

کک اما مذهب « الجبريّة » نانهم زعموا : أن فعل الوب وإبداعه جمیع 
المبتدعات لغير حكمة : بل أوجدها ‏ عندهم ‏ بمشيئة مجردة . 
وقالوا : له فإ لا يسال عَکا بَْعَل 4 1 الأبياء : ۲۲ ] . 
لا حجة لهم بالآية الكريمة » بل هي حكةٌ عليهم ؛ فَإنّه لا بسا عكا 
يفعل ؛ لكمال حكمته , فلا يمكن مخلوفًا أن يعترض على اللّه - اعتراضًا 
ما ی ی و 
بل : لو اجتمعت عقول الخلق ‏ من أُوّلهم وآخرهم ‏ ليقترحوا أحسن من 
خلقه وإبداعه وتكوينه ؛ لعجزت عقولهم وقواهم 


بيان ما زعمه الجبرية » وإبطاله ۵ 


واما حسب العقول الکاملة آن تدركٌ حکمة اللّه » وأن تفهمها ‏ 

+ قال تعالى ا ضع الله الي انق کل سَيء 4 [ الثمل : ۸۸ ] . 
* وقال ل الذي اخسن من کل شم لقهُ © [ السجدة : ۷ . 

* وقال تعالی : و ما ری في حلت آلو حملن ين تَمَاوْتٍ فاجع لص 
eS‏ 00 

م9 نم آزجع البصر کرتین ینیب |ليك البصو خامما وه ييز املك ٤:‏ ]. 
ح ۳ ام به 
سس ہا جس ی۔۔ 

فنا لمن زعم أن أفعال الباري صادرَةٌ عن مخض المشيئة ال حالیة من 
ا حکمة والؤحمة ؛ وأنّه يرجح مثلا عَلَْ مثل بلا معنی ولا سبب مرجح . 
لقد صَلَت أفهامهم حيث أنكروا أظهر الأشياء وأوضحها . 


KKK کر‎ 


۳۷ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


ت ولھذا ء قال الشیخ : 


ہم 1 1 ص 3 2ے ب 8 سے ص 
ياد ان مكمه ۱۲ ولستا إذا قلتا : جرت بمشيكة 


وحمده » وأن اقلق تت 

الام له سحانه و ~~ 2 

مر ۳ 2 0 س ام کی 2 ت 
لا شريك له في من الى ايَاتِهِ الشتقيیمه 
ملکہ 





اي : ذا قلنا :لد جميع الكائنات جرت بمشيئة الله وإرادته ؛ فلسنا نکر 
حکمته » وآياته المستقيمة الذّالة على الغايات المحمودة . بل نجمع بین 
(ثبات الأمرین » ونعتقد شمول الأْصلین لکل ما خلقه وشرعه . 
سی دک الي 1٥٥۲ء‏ 
فكما [ أَنَّه ] لا خالق سواه » فلا حاکم بین العباد سواه . 
وكما أنَّ مخلوقاته مملوءةٌ من الحكمة والحمة ؛ فَشَرْعُه العظيم أغظم 
2 وى 7 7 
واغظم ۰ كله حكمة » وكله رحمة . 

وَمَنْ أَحْسَنٌ من له حکما لبون م4 1 اللائدة : ٠.‏ ] . 


چاو عل جل جل 


لا شريك لله في مُلكه E‏ 


0 فلهذا . فال : لا شريك لله في. 


ar‏ غلکه 
٤۔‏ ھُو اللك ا حمود فی کل عالة 


له لك من عَیر اتماص بشکة 





لا شريك له في مُلکه » ولا فی حشده . 


فهو ا حمود عَلَیٰ ما له من الاسماء اسنیل » وعلی ما له من الصّفات 
الکاملة العلیا . 


وهو امحمودٌ علن فضله الشامل ۰ ورحمته الواسعة » وعلیل عدله 

وحکمته تيوضع بها الأشياء مواضعها . 

کما قال الشاعر : 

تللاد ق ةى وات كلا ولا سفی لته ضَائِعُ 

ال عُُبُوا فَبِعَذْلِهِ أؤ لْعٌُمُوا فَبِمَضْلِهِ وَهُوَ الکرم الْوَايِعٌ 
عو ع9 جو جاو 


۳ ا اف 5 7 
ص وقد قزر الشیخ هذا القام . فقال - مقرّژا . مكرّرًا للمعاني بعباراتِ 
مختلفة ؛ لأنَّ القام مهم جدًا : 
فدرة الله الكاملة ۵ ۱- فا شام مَوْلانَا الاله فانه 
وإرادته الشاملة 3 
یکون وَمَالا لا یکون بجيلة 


۷ رید بذا آنْ الوایت کلها 


۸ ومالکتا فى کل ما ق اراد 

اا ا لے کل مذعة 
9 فد له فى الخلق رَحْمَتَهُ سَرث 

رن جکم قَوْقَ العْقُولٍ الحكِيمَة 


٠‏ أُمُوًا يَحَارُ العَقّل فيهًا إذَّا رَأى 





يعني : أنه ما شاء الله کان ؛ لا مانع من کونه ووجوده إذا شاءه الله . 


وما لم يشأ لم يكن ؛ فلا يدرك بحيلةٍ » ولو اجتمع عليه جميع الخلق . 


قدرة الله الکاملة وارادته الشاملة ۳۵ 


سے سس یر ہی ان . واغلم أنْ اخلق لو اجتعفو 
عَلَى أن يعر ك بِشَيءٍ ؛ لم ينعو إلا يشَيءِ کت له لك » ولو اجتعفو 
علی أَْ یضه ول بِشَّيءٍ ؛ لم يضدوك إلا بِشَّيءِ قد کب له عَلَيكَ »230 . 


فَقَدْرَةٌ الباري تعالین كاملة لا تفص فیها . 

حَدَنت جمیم احوادث ‏ وَوجدّت الوجودات بها وعشیعته . 

وله في ذلك الق والایجاد کمال ا حکمة ء وسعة الوحمة ؛ اي تحار 
العقول في كثرتها » وسعتها » وعظمتها . 

وهو ا حمود ۔ تعالی ۔ عَلیٰ ذلك كله . 


KKK ۳ 


)١(‏ حَدِيثٌ صَجیخ : وهو جزء من وصية النبي عه لابن عباس ؛ رواه أحمد ( ۱ / ۲۹۳ ) والترمذي 
١59017 (‏ ) يإسنادٍ حسن لا بأس به » وراجع طرقه في التعلیق علی « نور الاقتباس » بتحقیقنا . 
قال الحافظ ابن رجب : « تضگن هذا احدیث وصایا عظيمة » وقواعد کلية من آهم آمور الدین 
وأجلّها ؛ حتى قال الإمام أبو الفرج في كتابه و صيد الخاطر ) : تدئرت هذا الحديث فأدهشني 
وكدت أطيش » ثم قال : « فوا أسمّا من الجهل بهذا الحديث » وقلة الفهم لمعناه » اه 
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ت نم قال آیضّا : 


8 :وه و كه 1 7 ۰ - 
موی 55 فنومن أن الله ع بقدرة 
ومشبته ر ان و 7 


۲ فا فاا 117 لإلهتا 

وت تاق ذلك بوذ كز حكية 
۳ وَهَذَا مَنَامٌ طا عجر الا 

نَقَوْهُ وکڑوا زاجعین بحیمة 
4 وین عا فیه بتبیین غُزره 

وَتحرير ححقٌ الق فى ذى الحقِيقَةٍ 
۵ ۲- ۵ مر الطلّت الثم فصّی لوراد1] بخره 

نَا عیژ فی نظم هَذِى القَصِيدَ 
١‏ باجیه ئبیین علم مت( 

لضاف مولائا لاله الكرهَة 


۱۹ 


7 - وأشمایه احشتی وأخكام دینه 
َأَفْعَالِهٍ فى كل هَذي الخَلِيمَةٍ 


[0] في « الأصل » : ١‏ لروّاد » » وما أثبته من ١‏ الفتاوى » و« س »© . 
[ب] في ١‏ الفتاوى » وه س » : ١‏ لحاجته إلى بيان محقق © . 


إثبات قدرة الله الشاملة وخلقه ومشيئته ۳۷ 


68 وَهَذَا بحمدٍ الله قَدْ بان ظاهرا 

ِلْهَامَهُ لِلحَلْتٍ انشل نمی 
۵۹ وقد قیل فی ھذا وَثحط کتاه 

انْ(۲ سِفاء یِْمُوس الکقيمة )۳1 


2 ار 





كور المؤلّف هذه المعاني بهذه العبارات لا ذكره : أنَّ المقام مقامٌ عظيعٌ 
طالا عجز الذین نفوه ولم یفهموه » وبقوا حائرين غير مهتدين . 
ما ال مد ن اا ل ضاف افا تا 
دينه » والتدبّر لكتابه . 

فمن تفقّه فى الأسماء الحسنى » واعترف با للّه من الصّفات العليا 
وعرف أن أفعاله تعالى مشتملةٌ على الحقٌ » والحقٌ غايتها ومقصودها 

i‏ ی ست 

وتدبر كتاب الله الذي فيه الهدى والشفاء 6 وسئة نه مك ۰ 

من عرف ذلك کله » واعترف به ؛ جزم جزمًا ‏ لا تردٌد فيه بأنّه تعالى 
حَلَىَ الخلوقات » وأوجدها . ودبرها بمشيغة نافذة > وحكمة شاملة 
ورحمة وأسعةٍ . 

£ او ۔ 

وذلك : آن عظمة الخلوقات تدل عَلل عظمة خالقها ومبدعها » وكمال 
قدرته . 


[1] في « الفتاوی » و ۱ س » : ۱ ییان » . [ب] إلى هنا نهاية السقط في ١‏ العقود ) . 
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و ل ك 
٭ وما فیھا من التُأخصیصات ال تنوعة من كل وجه ؛ يدل على نفوذ 


مشيكته وإرادته . 
ك 
والإبداع العجيب ؛ يدل على شمول علمه وإحاطته » وشمول حكمته 
و حمده . 
٭ وما فيها من اخيرات الکثيرة » والنافع الغزيرة ؛ والصّلاح والاصلاح ؛ 
3 
يدل ذلك على سعة رحمته وبژه » و کرمه واحسانه . 
وتحقیق هذه القامات هو : الطلب الاقصی لروژّاد احقيقة . 
ولا سبیل لذلك الا الاستمداد من کلام الله وکلام رسوله » والاستنارة 
: ۳۹ ۲ ي # ی 
والقرآن شفاءٌ لما فى الصّدور من أمراض الشّكوك ۰ والشبهات 
والشهوات 


چا علو علد جلا 


سژال السائل : لم شاء اللّه کفر الکافر ؟ مثل سژال السائل : لم قدم اللّه هذا الخلوق علی غیره ؟ ۳۹ 


ا ثم قال الشیخ مجیا للمعترض 
۰ لك : لِع قَدْ مٌاء ؟ مل سوال مَنْ 

تقول : فَلِمْ قَدْ كان في ار ؟ 
اانه اكد قزل عل الف و 

ری قذ جاء فی کل شوعة 

aD 

يعني رحمه الله : أن سؤال الكائل » واعتراض العترض بقوله : « لم شاء 
وكيف شاء كفر الكافرين » ووقوع العصيان من العاصين ؟ ) ؛ ونحوها 
من الأسعلة المشابهة لذلك ‏ كلها محظورةٌ منوعةٌ ؛ لأنَّ الله تعالى هو 
الحاكم ليس محكومًا عليه ؛ ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمةٍ اشتملت 
عليها مراداته ومفعولاته ؛ فقد أخبر عباده بالأمر العام » وهو أله حكيم في 
کل ما خلق » وکل ما شرع . 
وأا دقائق الخلق وآسرارها . وأسرار أفعاله ؛ فعنده علمها » لا یلزم آن 
يطلع العباد عليها » إلا ما شاء منها . 
وهذا مثل سؤال السائل : لم قدّم اللَّه هذا المخلوق على هذا اللخلوق ؟ 
ولم کان هذا امخلوق سابقًا وهذا الخلوق لاحمًا ؟ 
فاه تعالى <( لا يسال عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَنُونَ 4 ر الأبياء : +ع . 
فالعقل والشّرع لا يبيح أمثال هذه الأسئلة التي يعترض بها العبد الحقير . 


سؤال السائل : لم 
شاء الله كفر 
الکافر ؟ مشل 
سزال السائل : لم 
قدم الله هذا الخلرق 
على غبره ؟ 
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على الِب العظيم ؛ فإنّه محيّمٌ في جميع الشرائع . 
حقٌی وَصّلّت بهم ال حال إلى ما قاله الي عله : « لا يرال الاس 
يَتَسَاءَلُونَ » حثی یفُولوا هذا : اللّهِ خَلَىَ هذا الل ؛ فمن خلق الله ؟ فمن 
وجَدَ لك فلیستمذ بالّه من السَيطانِ » ولينته » . 
وفي رواية : « فلیقل : آمَنْتٌ باللّه ٩۱‏ . 
ری وی فأمر تك عند هذه الشكوك والأسعلة الحومة ‏ يثلاثة أشياء : 
الخركمة بدلالة أشياء 
00 ۱ بالإيمان باللّهِ ؛ لأنَّ الإيمان الصّحيح يدفع هذه الشّبهات . 
لعلم العبد المؤمن أله تعالى الأول الذي ليس قبله شيءٌ » وأنه لا منتهى 
٢۔‏ وبالاستعاذة باللّه من الشَّيطان الموسوس » الموقع لهذه الشّكوك 
والشبهات ۱ 
۳ وآمره : آن ينتهي . وأن يعلم : أن هذا سوال باطل شرا وعقلا . 


بو 9 


وهو من باب الکابرة والباهته ؛ لائّه تعالی واجتٍ الوجود » ووجود کل 
شی ۶ پایجاده ۰ 


909 


(۱) البخاري ( 577 ) ومسلم ( ۱۳۲) (۲۰۹) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
والرواية الثانية : عند مسلم ( ۱۳٤‏ ) ( ۲۱۳ ) . 


ما فى الكرن تخصيصات كثيرة تدل على أنها بإرادة الله ES‏ سل 





۰ اس سے ےہ 7 و ك2 
٢‏ وّفي الکون تخصیص کییز یدل مَنْ 
له توغ عمقل أنه بپرادة 
٣۔‏ وَإِصْدَارهۂُ عَن واج بَعْدَ واجدٍ 
آو المَوّل بالتجویز رشية حَيْرَة 
۳ 0 ۰ 1 
64 ولا رَيْبَ فى تغليق كل مُسَبب 
7 1 ا 
٥۔‏ بل الشْأنُ ن فی الأْشباب آشباب مار 


ضارما عن حم خض ميب 





5 7 1 ان 
يقول : إِنَّ في العالم العلويٌ والشفل » تخصيصاتٌ كثيرةٌ جدًا » تدل ۔ 


دلالة عقلية صريحة ‏ انها يإرادة العزيز الحكيم . 

مثل جَغْل بعضها عاليًا » وبعضها سافلا . وبعضها كبيرًا وبعضها صغيرًا 
وہر کی ہے رت سرن و وعضهاعلی 
کر رہ رہ ٹن گا فنهُم مُن ي٘شِي 
َل بطي وَمِئْه ن نشي عن رجن ومهم ن ڳنيِي عن اي ع يحل 
E‏ 


[أ] في ١‏ العقود » : « ومصدرها ) . 


ما فى الكرن 
تخصیصات کيرة 
تدل على أنها 
بإرادة الله 
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واگخصیصات لا یحیط بها الوصف ؛ وکلها تدل علی اما 
پارادة الله مشيثته » واه الفعال لما يريد . 
0070 ومن الغّلط العَظيم » والحيرة والضّلال ؛ قول الفلاسفة : ۳ ان الو احد لا 
9۲ یصدر عنه عنه إلا واحد ) . 
عنه الا واحد 4 
فان هذا باطل - شرا وعقلا - من وجوه كثيرة ؛ ذكرها الشيخ في 
کتاب ( العقل والتقل ) » وفي « النهاج ) » وغيرهما من کتبه(۱) 
كن الأمر الذي لا ریب فیه : نك مسبب لابدٌ له من سبب . 
وكل معلولٍ لاڈ لہ من علٍ موجبة . 
وکل شیء لاب له من ماكذ + قد ملق منها . 
ولكن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره » وهي من القضاء 
والقدر ؛ ولهذا لا قالوا لیم علَِ : یارشول الله : أرأيتٌ أدويةٌ نتدَاوّی بھا 
وژئی نسترقیها » وتا یا ؛ هَل تَْدُ من قََرِ اللّه شیف ۲ 
قال ee‏ 7 )۷ 
ابوس عو ۔ قالوا : یار 9 iS‏ 





(۱) « درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تیمیة ( ۸ / )۲٦٢‏ و( التدمریة ) ص ( ۱ .. 
(٢(‏ حديث صَجیخ : رواہ أحمد (۳ / اڈ ) والترمذي ٠١56 ١‏ ) وابن ماجة ۳٣٣٤۷ ١(‏ ) من 
حديث أبى خزامة رضی الله عنه وقال الترمذي : ١‏ حديث حسن صحيح ) . 


مشيتنه تعالى لا ثنافي ما جعله من الأسياب الدنيوية والأخروية 4۳ 


الاوّلِ » وندع العمل ؟ 

ال : « اععَلوا : فکل می مسو لا شِق له ؛ ما من ان ین هل الشعادة 
فسيیشز لعمّل أهل السعادّة . واگا من كان من ال الشقاهة 6 ف 
لعمل أهل الشَّقَاوَةِ » نم تا رَسُولُ اللِّ َه هذه الآية : فل أا من أطي 
09097 
وَكَذَّب بآلخعتیٰ ٭ فَمثیشرۂ لِلشُعریٰ م4 زائیل :٠۔۱۰‏ . 

فبين له : أن السعادة والشقاوة ‏ وإن كانت مقدرة مفروعًا منها . 

ان الله قدّرها بأسبابها ؛ وهو : أنَّ الله يشر أهل السعادة لليسرى » بم 
اا بي و ري 
بالخشتی » فسییشره للیدری 4 وأنّه له يشر آهل لشقاوة للعسری » با 
فعلوه من الاسباب الثلائة : وهي قوله رج وآگا من تخل زآشتفتن « 
و کذْب بالخشتن » فُمثیشرۂ لِلشریٰ 4. 

ومشیکته تعالی لا تنافي ما جعله بر ال تانب الد نیو 2 اة ۱ 


و ار عا اا ۶ أله بای من با » ور سر اف 


وفي آياتِ أحر » أخبر بالأسباب التي تال بها هدايةٌ الله » ويستحقٌ 
العبد أن يبقى على ضلاله . 


(۱) البخاري ( ۰۱۳۰۲( 4۹49 ) ( ٤۹٤۹٩‏ ) ومسلم ( ٦ ( ) ۲1٤۷‏ ) من حديث على بن 
أبی طالب رضی الله عنه . 


ملینته تعالی لا 
الاسباب الدنيرية 
والأخروية 
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بی  :‏ یهد نَع رِضْوَائَهُ شل الشلام وَيُخْرِبَهُم مُنّ 
الظِلْعات کی ره بو .تہ 
إن 5 
له : 5 و این جَاهَدُوا فیتا هت نهم سْبِلنَا © [ العنكبوت و 
5 ۶ مه سم 
يا يها الذِينَآ مَنُو| إن ثثة وا له یَجْعَل کم فُِفَانا پچ (الأفال : .۲۲٢۹‏ 
٭ وقوله : ہل وَمَن يُؤْمِن بالله یهد یه 4 [ التغاين : ۲۱ ؛ ونحوها . 
# وقوله في الضلال : « فَلَمَا رََعُوا أَرَاءَ آله وهم ر الضف : هع . 
# وقوله : ۵ في فلوبهم مر فَرَادَهُم الله مَرَضَا © [ البقرة : ١٠ع‏ . 
أ وقوله ویس و یو ۰۷۰۷ء 


سے ر 


ریا 


# ومن عش 
7 - في هداية من يهديه . وإضلال من 
0 4+ ومد . 

وكذلك أخبر في عة يات : آنه يغفر لن يشاء » ويعدّب من يشاء . 
وفي آيات أخر » أخبر عن الأسباب التي تال بها مغفرة اله ؛ مثل قوله : 
« ون لَعَفَادٌ ُن تاب وَآمَی وَعیل ضَال ثُع آمتدیٰ 4 رطہ : ۸۲ . 
الأسباب الي بستڪق بها العذاب » مث قوله : (إإِنا د وجي إا أذ 


اعدا ی ی گذب وق # [طه:م؛ع. 


و کذلك آخبر في تٍ كثيرة : أنه يرزق لمن یشاء » ويوسع الرزق علی 


0 جمیع الطالب الدنيوية والأخروية جعل لها أسيابًا متى سلكها الإنسان حَصَل له مطلويه . 1 6 


من يشاء . ويقبضه عمن يشاء وفی اب اس کر ایی 
تال بها رزقه ؛ مثل قوله : هل ومن يکي الله جل له محر جا × ويره من 
حَيِتٌ لا يَحْتَيِبُ وَمَن يمَوَكلْ عَلَى آله قَهُوَ حَسْبهُ 4 [ الطلاق : ۰۷ ۲۳ . 
وقوله : ۵ ون یئن الله جل لَه ین أَمْرِه يُسْوًا © الطلاق : ؛ ] . 
# كما ثبت في الصحيح عن اللي عي أنّه قال ٠‏ من اڪ أن بط 
له في رژقه » ویتسا[ 4 أجل : فلیصل 07 
وکذلك الأسبابُ الماذئة » مثل قوله تعالی : هو الذي جعل کم الاوض 
دلولا هشوا في عتاکبها و کلوا من رزقه وله شور 4 اللك : ٠‏ 
وجمیع الطالب الدنيوية والاحروية » جعل لها أسبابا ؛ متی سلکها 
الإنسان ؛ حصّل له مطلوبه ؛ وقد - جمع الب عو ذلك › > في كلمة 
واحدةٍ » فقال : « احرض علی ما یففك » واشتین باللّه )۴9 . 
نقوله : « احرص علی ما ينفخك » ؛ آي : في دينك ودنياك » واسلك 
كل طريقٍ يوصّلُكَ إلى هَذِهِ اللفعة . ولکن لا تتکل علی حولك وقويك 
بل توكل عَلَى الله » واستون به . فمن فَعَلَ ذلك : فهو عنوان سعادته 
ونجاحه ؛ ولا : فلا يلم العبدُ لا نفسه . 

O O O O 


)١(‏ البخاري ( 5987 ) ومسلم ( ۲١ ( ) ٠٥۷‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وراجع 
0 شرح المصنف للحديث في 9 بهجة قلوب الأبرار ؛ ص ( ۳۱٣‏ ۔ ۳۱۸ ) بتحقیقنا . 
(۲) جزء من حدیث رواه مسلم ( 7774 ) ( 74 ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . وراجع 
شرح المصنف للحديث في بهجة قلوب الأبرار ص ( اه 5١0.‏ ). 


جمیع الطالب 
الدنيوية والأخروية 
جمل لها أسبابًا 
معى سلكها 
الإنسان حَصّل له 


الاعتراض على 
الله فيما يشاء هو 
الذى أضل عقرل 
الخلق وعل رأسهم 
المجوس ومن تابعهم 
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۳1 ول ۰ لم شاءَ الإ ؟ هو الذي 

ال حقُول ا لق فی قَفر لحفرة 
۷۔ فَإِنَّ « المجوسٌ »© القَائلِينَ بِخالِق 

لتفع ورَبُ سے لِلْمَضَّهةٍ 
۸- سۇالهم ۶ عن عل 2 





يعني : أن هذا الشؤال - الذي مضمونه الاعتراض على الله ؛ ومضمونه 


أيضًا الدّخول فيما ليس للعقل سبيلٌ إليه - لم يزل يضل عقول الخلق 


ويلقيهم في الهلاك . 

وهو الذي أوقع امجوس القائلين : ان الخالق اثنان : خالقٌ الخير - هو اللّه - 
وخالق الشّرور ؛ هو الشّيطان . فأشركوا بالؤبويئة » بعد شركهم في الإلهيّة ؛ 
فکانوا یعبدون الثار » ویستحلون امحارم . 

فزاد شَرّهم علی الشر کین : 

. من جهة استحلال اخارم . 

ومن جهة اعتقادهم : أن إبليس خالق ال . 


[ا] في الأصل : « أضل » وما أثبته من ١‏ س » و « الفتاوی » و « العقود » . 
[ب] في : و الأصل » وه س» و ١‏ الفتاوى » : 9 السر » بالسين ء وما آثبته من « العقود » . 


الاعتراض علی الّه فیما يشاء هر الذی أضل عقول الخلق وعل رأسهم الجرس رمن تابعهم ¥< 


فجعلوا رپ العالین ائنین ؛ ولهذا یال لَهُم : « القّبوية )20 . 

والّذي أوقعهم في هذا الشَّدْ العظیم ‏ الذي لم يصل إليه المشركون ‏ هذا 
الشؤال ؛ فقالوا : كيف يخلق اللَّهُ امه ۴ ! 

فعلينا أن ننرّه الله عن حلق الس » فأتوا بهذه الطائة الكبرى » والمقالة 


ی 


الشنعاء . 
٥ 7‏ 2 
يقول الشيخ رحمه الله : فهؤلاء المشككون ‏ الذين يقولون : كيف 
يقدّرُ الله علينا الكفر والمعاصِى » ويعذَّيتَا على ذلك ؟ ‏ قد تابعوا فى 
اعتراضهم » كل كقار عنيدٍ من و ا جوس السّوئَة ٤‏ ؛ وکذلك من عم 
اعظم منهم - شرا وجرمّا - ملاحدة الفلاسفة . 


۲ ۲ عل جلا 


للبغدادي (۰۳ ۰ 64 ) ١‏ الملل والنئحل » للشهرستانی ( ۲ / ٩۱-۷۲‏ و « اعتقادات فرق السلمین 
والشر کین » للرازي ) ص (85 - 84 ) » و « التدمرية 4 لابن تيمية ۱ ۱۷۸) . 


۸ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


۲7 فلهذا قال الشيخ : 


8 1 2 2 
اة الاد ۳۹ ون ملاحید الفلاسفة الالیل 
أرقمتهم عقرلهم 2 _ 1[ 2 
الفاسدة في 


۰ با لا کون" بَعْدَ الْعدَا 
َلَعْ یَجدوا ذَاكم ضْلوا بصْله 
ر لشعے) 

يعني : أَنَّ ملاحدة الفلاسفة ‏ المعطلين لله ولكتبه ورسله » اللكذيين لهم 
أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك . 

حيث حَكُمُوهًا فی البحث عن عل إيجاد هذا الكون » فلم تهتد لذلك 
لقصورها وتقصيرها . 

فزعم کثیه منهم : ١‏ أن هذا العالم قدي » وأنَّه لم يزل ولا یزال ‏ . 

وبذلك » أنكروا وجود الكِبٌ العظيم . 

ومن باب أوّلی : آنکروا رسله » وکتبه » وتضاربت نظريّاتهم الفاسدة 
فضلوا » واضلوا . 

ولقد صَدق عليهم قوله تعالى : 39 فَلَگًا جَاءَنُوُ نهم رليم ب بالات فرخوا 
ع عِندَهُم من الْعِلم وَحَاقَ يهم ما كانوا به يَسْتَهْرِتُونَ © [ غافر : ۸۳ ]۲ . 


[1] في الأصل : و ١‏ س » « في الکون » » وما أثبته من ١‏ الفتاوی » و و العقود » . 


ملاحدة الفلاسفة أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك ۹ 


ثم إِنّ هؤلاء الفلاسفة الملاحدة ‏ في هذه الأوقات ‏ أبطلوا بأنفسهم 
نظريّة أسلافهم ( وأحدثوا لهم نظريّات متعددةٗ متضاربة ) مبنكة على 
لوس ع وجول ا کے 

وهذه حالة کل هن ترك إلى واستکیر عنه » وتاه بعقله . 

قال تعالی : َل كذَبُوا بلح گا جائثم قَهُم فی أثر گریج © رق : هع . 


KKK کر‎ 


عبادئ الشر فی 
كل أمة كتابية 
نشأت من مثل 
هذا الاعتراض 


١ ۱‏ « الدرة البهية شرح ح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي رن 
0 ولهذا قال ال الئخ : 
۱- وان عبايي امه فى كل أب 
۲ خزضهم في ذاکم صَارَ شرکهم 
وجَاء وس البيّتَاتِ بقئرة ٠‏ 
ر الشع) 
يعني : وكذلك الأم الذين ينتسبون للأنبياء - كاليهود والأصارى ‏ 
مبادي شرهم وشر کهم جنس هذا الشژال » وخوضهم بالباطل ؛ فانحرفوا 
عن آدیان الأنبیاء » وائیعوا کل شیطان مریدٍ . 
# قال تعالى . : © ولا جاعقع رشول من عند آله مصَدُقَ ل مهم ا 
ریق من ای وت لْكتَاب كباب آله راء ظهُورِمغ کم لا هو ء 
وَأتبعُوا ما تَثلُوا آلْسّياطِينُ عَلَل مُلْكِ سُلَيِمَانَ © الآية [ البقرة : ۸ " . 
فأخبر : أَنّهم تركوا الإيمان بسيد الؤسل محكد عه » وأفضل الکتب 
وتعوضوا عن ذلك بالعلوم الباطلة » ال ھی الشحر » ونحوها . 
فكل من ترك الأمور اللافعة : ابی بالامور الضَارّة . وکل من زهد باحق 
وقع في الباطل . وهذا مطرڈ فی كل زمان ومکان » وکل 4 ۱ 


علا FX‏ علا جلا 





[1] في ١‏ الفتاوى » و ٠‏ العقود ) : 9 بخوضهمو ) . 
[ب] في ٠‏ الأصل » : « وجاء دروس البینات بفترة ) » وما آئبته من ٠‏ س © و ١‏ الفتاوی ) و « العقود » . 


سس ۱۱۰۰۰۰ ما بنقض ویلزم القول بالاحتجاج بالقدر على المعاصي 2۱ 


رر 20 مق ص #2 ن 2ه مرو 
۳- ويكفيك نقضا أنْ مَا قد سالته 
۳ و ر م سس إت 1 
مِن الغذر مزدود لدی کل فطرة 
| ۰ی پ9 E‏ 
٤۔‏ فانت تعيب الطاعنین جَمِيعَهُمْ 
و ٥‏ م0 قَ رم + م 


٥۔‏ وتنحل مَنْ والاك صَفوَ مَوِڈة 


و و 


ہی ۰ 


رم ۸۱۶ [ا و 
تبغض مَنْ تاواك"" من کل فدقة 


7 1ھ ۰ 0 کے 
٦۔‏ وَحالهُم فی کل قولٍ وَفْعْلةٍ 





وهذا ‏ كما تقدّم - إلزامٌ ونقضٌ واضخ ء علی من اعتذر عن مخالفته 
ومعاصيه بالقَّدَر . فإنّهِ في فطرة کل عاقل : أَنَّ من ذئك ذممته » ومن 
اك عبته ؛ ومن ظلمك في نفسك أو مالك » عاملته مُعَامَلة الطّالم . 
فكيف تعذر نفسك إذا عصيت الله ؛ ولا تعذرهم إذا ذبُوك » أو ظلموك بل 
تبخضهم وتذهم » وتقابلهم على ظلمهم بما تقدر عليه ؟! وهذا شی# کل حدٍ 
7 یعرفه . فانّضح بهذا : أن احتيجٌ بالقدر علی العاصي ‏ كما أَنّه مخالف للشرع 
والعقل» فهو مخالف للفطرة الّي فطرعلیها کل أحدٍ . بل هومکابه مستهزی . 


ااا و 
[أ] في الأصل : « ناداك » والتصويب من ٠‏ س » و « الفتاوی » و « العقود ) . 


ما ینقض ویلزم 
الفرل بالاحتجاج 
بالقدر على 
المعاصى 


o۲‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


ص ثم أعاد هذه المعاني ؛ بذكر أمثلة توضح المقام ؛ لكونه من أهمٌ 
المهمّات فقال : 
ادن بس 40 وَهَبِكَ كَمَفْتَ الّْلوْمَ عر ن کل کر 


المعترضين بأقدار 
الله على المعاصي 


ہے لق مه 


۸ رم الاعراض عَنْ كل ظالم 


3 
٭‎ ٢ 

٠ 
۳ 
7 
٦ 

ىع 

0 


٩‏ قلا0! تَعْضَبِنْ يَوْمَا علی سافك دما 

ولا سارق مالا لصاحب فاقة 
٠ه‏ ولا شام عوضا ه مَصُونا وَإِنْ عَلا 

ولا ناکح فرجا علی 
۱- ولا قاطع لاس نهج مله 


ولا مُف ليو فى الازض ین کل وجة 


۱ ولا شَاهِدٍ بالرُورٍ إفكا وفرية 


سس 


ولا قَاذِفٍ لِلَمحْصّتاتِ بیع 
۳ ولا مُهْلك للحوث وال عامدا 
ولا خاکم تلعالمین پرشوة 


و 


[أ) في ٠‏ الفتاوی » و ١‏ المقود » : « ولا » . 
[ب] في ١‏ العقود ) : ۱ برية ) . 





ا ر 6 ۶ 5 
5 وَكف لسا اللؤم عَنْ كل مُفْسِدٍ 


ر 6 - 
ولا تاخذن ذا مجومة بغقَوبَة 


هه وَسَهُل سبیل الکاذبین تَعَفْدا 
علی ره من کل جاء بفرة 

5 وَإِنْ قَصَدُوا إِضْلال مَنْ يَسْتَحِيبهُمْ 
برژم فُمَادِ الگوع تُع الرِیَامَة 

۷ه وجاول عفن عولط 
رف فى الم اليقًاما بعص" 

۸ و کل کشور مُشرك تایه 
راخ طاغ کافر بِنْبوة 

۹۔ کقاد ونمووذ ۳ لِصَالِح 
فزم لوح ۳ ثم آشخاب أبكة 


۲۷۲ 
۳ 


سَائر 0 یل 
ین انار شخیها للشریعة 


حاص لوس 


[] کذا في « الطبوعة » و « س » . وفی الفتاوی « بخضبة » . وفي « العقود » : « بعصية ) . 
[ب] في الأصل : « للوط 4 وما أثبته من ٠‏ س » ١‏ الفتاوی ‏ و « العقود » . 


۵ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 





"١‏ عَلَى كؤنِهم قَدْ جَامَدُوا الئاس إِذْ بََوا 
1 پر تو ےر رای 
ونالوا من العاصي"" بلیخْ العْمَوبَةٍ 
ض٤‏ ردم 7 0-7 
5 وإلا فكل الخلق فى کل لفظة 


7 2-6 ع‎ e 
لد عن از مب مغر‎ 


٦٤‏ هه ات اقذار الاله وخکمه 
كيال الك نیا ود نے رمک 


ب بج بج و و مونو و و سک ا ۶ا اک بد ا .لہ سس سس و و و و جا با جا نوا جج جا 


رر الشسح ے) 
هذه الالزامات - الَنِي ذكرها الشّيخْ ‏ في غاية القوّة والوضوح ؛ يبطل 


ر 8 


كل واحدٍ منها اعتذار المعتذرين بالأقدار . 


ومثّل بأمثلةٍ كثيرة يعرفها كل أحدٍ ؛ لأَنَّ كثرة الأمثلة توضّح المعاني 
وتصوّر القالات القبيحة بأشنم صورة . 





وا ا آنه ول من ألزم بها بعص هذه الأمثلة - باحتمالات 
ضعيفةٍ ‏ ؛ لم يكن له سبيل إلى بقيتها . 
فالشيخ يقول لھڑلاء ا معارضین 4 المعترضين بأقدار ال لول المعاصي : 


['] في « الفتاوى »  :‏ المعاصي © . 
[ب] في ۱ س ) و ۱ الطبوعة » : 9 فیما 4 » وما أثبته من « الفتاوی » و و العقود » . 


أمثلة للرد على المعترضين بأقدار الله على العاصي 538 


يلزمكم أن تعرضوا عن کل ظالم للثاس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم . 
فلا تخضبون علی من تقاف لديا وأخذ الأموال بالغقصب والگرقة ؛ ولا 
من شتم الأعراض ء ولا علی الژناة وقطاع الطرق والفسدین في الأرض 
ولا على قاذفٍ أو شاهدٍ بالرُور » ولا من سعى في الأرض ؛ ليهلك 
ا حرث والنسل ء ولا على من حكم بالرّشوة وجار في حكمه . 

بل يجب عندهم کت اللسان عن كل مُفْسِدٍ مُعْتَدٍ على الخلق . 

بل عليك آن تَسهّل سبيل الكاذيين عَلَىنْ ربّهم » وتعتذر عنهم » وإن 
سَعَوا في إضلال الثّاس . 

بل وَجَادِل عن أئمة الكفر » کفرعون وقارون وهامان » وکل مشرله 
"وکافر » کعاد وئمود » ونمروذ » وقوم لوط ۰ وأصحاب الايكة » وما 
أشبههم من الكفار المعاندين . 

بل على قول هؤلاء ؛ عليك أن تخاصم جمیع الاسل والانبیاء + حيث 
جاهدوا الئاس على الإيمان » وعاقبوا أهل الجرائم ؛ لأنَّ الخلق كلهم في 
جميع حركاتهم وسكناتهم » ولفظاتهم ولحظاتهم ‏ تحت أقدار الله . 

وهذا القول الفظيع ‏ الذي يفضي إلى هذه المكابرات » والمجاهرة بتكذيب 
له ورسله وکنبه - حسب الناظر لهذا القول : أن يتصوّر هذه اللوازم التي هي 
غاية الشافة له ولرسله » وفیها فساد الدین والكنیا والخرة . 


7 7۲ 7۲ ۲ 


5ه « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 





إلزامات أخرى 16 وَعَبِك ر , فش ُفت اللوم 3 کل فاعل 
تد سس حجة ° ۵ 
597 بأقدار فعال ردي طُودًا هی( الق َه 
الله علی العاصي ۱ ١‏ 
٦۔‏ فَهَل کنا“ رفع اللام جمیعه 
- و ر 
عن الئاس طا عند كل قبِیحة 
ا ۳ ۳ ۳ 
۷۔ وتوك عقوباتِ الذین قدِ اغتدوا 
تک ای الاثصافت ین الوعِئة ؟ 
۸ فلا ص تفس ۲ مال عثله 
ولا يُعْقَبنك؟ عَادٍ بثل الْریَة 


م 





لا ذكر الشيخ تلك الإلزامات ۳ لا ميد لیم عم ٠‏ ألجأهم أيضًا إلى 
إلزاماتِ أخر » فقال : فلو فْرِضٌ ء وقُدّر أنّك ‏ أيُها المعتذر بالقدر على 
العاصي - رفعت اللوم عن العاملين لمعاصي الله » المتجرئين على محارمه : 
فهل يمكنك طرد ذلك » وترك عقوبات المعتدين » وترك الحدود عن أهل 
[أ] في المطبوعة : 9 لهدى » بالدال . وما أثبته من 9 س » ١‏ الفتاوى » و ٠‏ العقود » . 


[ب] في ١‏ الفتاوى » : « يمكن 4 . 
[ج] في ١‏ العقود ) : ١‏ تعقبن ) . 


0 303030303033 إلزامات أخرى تُنحض حجة المعترضين بأقدار الله على العاصي_ 9۷ 
7 08م 
ینصف الحکام بين رعاياهم إذا قالوا وادّعوا أنهم معذورون بالقدر ؟ ! 
وهل في عقل أحدٍ أو فطرته » قبول قول الواحد من هؤلاء انجرمین : 
ما وجه حيلتي » وأنا معذود ؟ فإني ‏ وإن خالفت الشرع ‏ فقد وافقت 
القدر؟ 
ومل هذا لا تلاغت محص » وتهكمٌ صرفٌ ؟! 
وج جو علو 


مه « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 





0 ثم قال : 


أمظة آحری للرد 
على المحتجين م 7 رر 6 م ۰ 7 ۱ 7۸ مر ر 
بأقدار الله على ہے ومجنوں وکل بهيمة 


اقامی 2 
۱- ین لالم القضیع من(" غَيْرٍ جيلة 


اس 


7 ی مه ۳ ۰ 
وَفِيمًا يَشَاءُ الله أكممّل حِكمَة 


تی" 


۰ - َيَكفيك فصا ما بجشم ان ادّم 


١‏ إِذَا کان فى هَذا لَه جكمَة فا 
بَظِنٌ بحُلق الفغل ثم الْقوبة ۴ 
ب لب اه ۰ ی 
۳- فکیفا' ومن ھَذا عَذابِ مولد 
٥ 0‏ 
عن الفغل فغل العَبِدٍ عند الطبيعة ؟! 


بر 


4 کاکل شم اجب الوت اکلہ 

کل بتفيير لوب الو 4ات 
° مکش يَأ هَذَا كله 
0 الست رى في َه الدار من جت 


[ب] في « الفتاوی » و ۱ العقود » : « وکیف ) . 
[ج] في ١‏ الفتاوی » و « العقود » : ۱ البرية ) . 


أمثلة أأُخرى للرد على المحتجين بأقدار الله على المعاصي ۹ 


۷ ولا ذر لِلْجَاني بِتَقْدِير حَالِقٍ 





يعني : أنه يكفيك نقضًا لقولك . وإبطالا له : أنَّ الله تعالى يقضى 
بحكمته الآلام على غير المكلّفين ؛ من الصّبيان وا جانین والبھائہ 
وهذه الآلام من لوازم الطبيعة : فلا تلف الطبائع إلا أن تكون على هذا 
7 كرون a ag‏ 
للطبیعة من استقامةٍ وانحرافٍ . 

فإذا كانت أسباب الآلام » إذا ؤجدت ؛ تولدت عنها الآلام » وت 
عليها الأسقام » كمن أكل شما ترب عليه الهلاك » أو ألقى نفسه في نار 
أو مهلكة . 

فكفر الكافرين » وإجرام الجرمين بمنزلة من أكل سما » أو قذف نفسه في 
نار آو مهلكة ؛ لابدٌ آن يترتب عليه مُقْمَضَاةُ وأثره . 

فإذا كنت لا تعذر من أكل سكا أو ألقى نفسه في تهلكة » وتنسب 
هلاكه إلى عمله ‏ ؛ فالكفر والمعاصي كذلك » بل أبلغ ؛ لأنَّ آکل الم 
والملقي نفسه بالهلكة » ربا یعرض بعض العوارض الانعة من الهلاك . 
بخلاف الکفر وتوابعه ؛ فان آثاره مترئبةٌ علیه قطعا » الا [ذا رفعها العبد 


بتوبة نصوح . 


العقربات القدريّة 


العقوبات الشرعية 


وبمًا يؤيّد هذا : أن تشاهد فى هذه الدّار عقوبات الباغين والظالین 
والمعتدين » عقوبات يشاهدها کل أحدِ : 

إمًا عقوبات قدريّة : يوقغها الہ با جرمین ء کما أھلك الام الگابقة 
بالعقو بات المتنوعة ¢ وكما يشاهده من سیر ارال ا خلق ( وتتع ما 
جرياتهم » وکیف کانت عواقب الباغین وامجرمین آشنع العواقب 

3 وإمّا عقوبات شرعيّة : قعل القاِل 1 یط الشارق › ويام کان 
بالوجم أو الجلد ۔ علی الراني ( وجلا الشارب للخمر » ویعذر فی کی 
من العاصی . وهذه عقوبات قدر؛ پل شر عة ۱ 
الله : حيث أوقع بهم هذه العقو بات 1 وحیث أحل بهم الثلات ۲ 

فان قلت ذلك : فقد بلغت من عداوة الله وعداوة رسله . ومحارية الله 
ا اة جك 


وان رجعت إلى الحقٌّ » وقلت : إن هذه العقوبات القّدريّة والشرعيئة 
هي عدل اله بين عباده » وهي حکمته اي وضمها ال موضعها 
وجعلها في محلّها اللائق بها ؛ وليس لهؤلاء الجئاة المعاقيين عدر - بل ما 
صَايهُم ی شة عا مسبت یم وش عن کی . فالرُجوع إلى ٠‏ 
الحقّ أحقٌ . وبذلك وغيره ؛ ينضح بُطلان الاعتذار بالقَدَر عن اٹجرمین . 


علو علو علو جل 


۵ وَشبيةٌ بهذا أيضًا قول الشيخ : 


ر و * 1 
۸ وَتَقدِیژ رَبّ الخلق للذنب!! وجب 


كما جعل الله النوب والجرائم أسبابًا للعقوبات فقد جعل الله التُوبة » وأعمال الخير أسبابًا للعفو ٦‏ 


ع ب ۶ م 9 1 
بكتقديرا>! غحقبیٰ الذنب إلا بتَوبَة 


۰ 
تس سے سے 


۹ ۔ وما كان من جنس المتاب إرفعه 


عَوَاقبَ أفْعَالٍ الهِبَادٍ | 


۶ ۱ 
۰ 
ل 
8 


نت د وہ و 
۰ کخیر(۲ به خی الذنوبٌ ودَغوة 
يحاث1*؟ مِن الجانى ورب الشْمَاعَة 


١‏ وَتَمَدِيرهُ للفعل يَجَلِبُ نِعْمَوادا 


۱ن َه و 5 
کتمییره الاشیاء" طرًا بيلة 


NN 0١ 


يعني : كما جعل الله الذنوب والجرائم أسبابًا للعقوبات » فقد جعل الله 
التُوبة » وأعمال الخير » والدّعوات » والشّقاعات ؛ تمحى بها الڈنوب 
ونکشف بها الکژوب . 


ی £ 
فالله تعالی - بحکمته ورحمته ‏ جعل آعمال العباد ؛ خیرها وشر‌ها 


کی سار ات تس ھی سی ھا کی ہت 

[ب] في ١‏ الفتاوى » : ١‏ لتقدير ؛ . 

[ج] في « العقود 4 : ١‏ ومن ) . 

[د] في « العقود 4 : ۱ كجيرية ) وهو خخطأ . 

[ه] في الطبوعة : « شاب » بالحاء . والتصويب من ١‏ الفتاوى » . 

[و] في « الفتاوی » و « العقود » : « نقمة » . ويتبه إلى أن : هذا البيت مُتَقَدَم على الذي بعده في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » . 
[ز] في ١‏ العقود » : و الاثار ) . 


كما جعل الله 
الوب والجرائم 
أسبابًا للعقربات 
فقد جعل الله 
الئربة ء وأعمال 
الخير أسبابًا للعفو 


تترئب علیها آثارها » وتحصّل موجباتها عاجلا وآجلا . 

فكم جلت أفعال الخير من نعم ؟ 

وکم دَفْعّت من عم ؟ 

کذلك آفعال اش ؛ کم حَصَّل بها من قوبات ۴ 

وکم ترّب علیها من شُرورٍ وعضّایّب . 

نهذه آموژ لاب منها في قدر الله > وفي حکمه الشرعی » وحکمه 
امراف الذي يحم علیه ؛ لا فیه من العدل والفضل . 


۳ 7۲ ۲ علو 





اعتذار الجرم بأن الذنب ممَذّر عليه مثل قول الحيوان الفترس : « هذه طبيعتي ؛ فلا لوم علن ٠.١.»‏ 





ت ثم قال الشّيخْ رحمه الله : 


مر ا 8 | وم گی تذار بأن 
۲۔ وفول حخلیف الشو : إني مُقَدرٌ دہ 
م ِ : 1ے مثل فول الخیران 
عل ؛ کقول الب ل : هدي طبيعتي المفترس : ١‏ هذه 
۱ طبيعتي ؛ فلا لوم 
م ٥‏ و تر ٠‏ 7 ك۶ و علي » 
۳ فهل یرفعن ذم اللوم" يانه 


دا طبع ؟ آم هَل يقال لِعَثْرة؟! 
طَبِيعَتُةُ فغل الشرورٍ الشْنيعة ؟! 


يعني : أن اجرم |ذا اس بذلك العذر الردود › وقال : درد الذنب 
مقدڙ علي » فهو مثل قول الذّئب والکبع الفترس » ومثل الشّیر : [ذا فعل 
ال والعدوان والبغي » وقال : « هذه طبیعتي ؛ فلا لوم علي » . 

فهل يرفع هذا القول عنه اللام والعمّاب ؛ آُم یکون لومه أشد » وعقوبته 
وک ۴ ؛ لاله عمل العمل القبیح ء واتصف با لق القبيح ؛ فكان أغلظ 
جرمًا » وأشدٌ عقوبةً من فعل جزمّا عارضّا ؛ فاّه برجی له ال#جوع والتوبة 
بخلاف الشّدِير » الذي طبيعته وقوه مُتَوَجَهَةٌ إلى الشرور والمَعَاصِي . 


۳ ۲ جلو علا 


[أ] في « الفتاوى » و « العقود » : ٠‏ فهل ينفعن عذر الملوم » . 


315 


تا ثم 


ما ينجى المكلف 6/- 


من هذا الأزق 


-٦ 


-۷ 


-۸۸ 


-/ 5 


-۱ 


ار فور کے سر اد کیک لا ادرو سی سد مھ می سوا 
۱ 0 ۳ ۱ 

ذكر الشيخ ما ينجي العبد من هذا المأزق الحرج , فقال : 
إن كنت ترجو أن جاب با عَسَئ 


يتيك مِنْ نار الإلهِ العَظِيمَةٍ 


سم 


قَدو نك رب | خلق فاقص قصدہ ضَارعًا 
مریدا لان يَهْدِيك تخر القيقة 


۔ !۱أ 8 


وَدَلل قياد اللَُس لِلعَی وَاسْمَمَن 


ت 


0 ه 9 ير KK‏ © م6 >7 [Ja‏ 
ولا تغص من یدغو لافوم شْرِعَة 


وَدَعٌ دِينَ ذي الْعَاكَاتَ لا تتْبَعَنهُ 
وَعُخ عَنْ سبیل لئ العْض ۱-12 
ما بان من حق فلا ثركئه 

ولا تُعْرضَنْ عَنْ فکرة مُشتقیعة 
وم صل عن ڪتي فلا تفت 
رن ا لهه الا ااا 


هُنَا لِك تَبِدُو طَالِعَاتٌ من الهُدی 


بعکشیرا كن قذ جا بالف 


[أ] هذا الشطر مكانه مكان الشطر الثاني في البيت بعد البيت التالي في ١‏ الفتاوى » و « المقود ) . 
[ب] هذا البيت تقدم على الذى بعده في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » . 

[ج] في ١‏ المطبوعة » : ١‏ تفقونه » والتصويب من ١‏ الفتاوی » و « العقود » . 

[د] في ۱ الفتاوی » و ١‏ العقود » : « يشر . 





ما ينجى المكلف من هذا الأزق الحرج 1٥‏ 


5 مه (برامیم دا إمَائنا 
زدین زشول الله یر الْمَرِفۃ 
+ قلا يقبل الوَحْمَنٌ حم دیا سوی الذي 
به باءتِ الوْسُّل الكِرَامٌ المچية 
4 وَقَدْ جَاءَ هذا الحَاشِد الخاتم الذي 
کل یر فی عموم الرسَالَة 
٥۔‏ ژآخبر عن رب اليا بل من 
۳ فَهَذِى تَلالاتُ الیباد ائر 
وا مدا مهو فغل 
وَفَقَكَ الهُدَى عِنْدَ الْوَرَى لا يُفِيدُ مَنْ 


عدا عله بل ب بجری! ۳" بلا وجه حجة 


3 


هذه نصائح نفيسة من نصائح الشيخ ( مستندة إلى الكتاب والشنة . 


رةطی نیا 


یقول : |ذا کنت - آیُها العبد - ترید مجاتك من عذاب اللّه والفوز بثوابه 


[أ] في « العقود » : « لا یقیل ) . 
[ب] في ١‏ المطبوعة » : 9 يجرى » بالراء » وما آثبته من و الفتاوی » . 


11 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل اللشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


فاقصد ری متضوعاً له آناء اللیل والٹھار ؛ واسأله أن يهديك الصّراط 
المستقيم » وَوَطَن نفسك للانقياد للحقٌ » واقبله من قاله ؛ کن مُن 
یستمعون القول فیتبعون اس 

ودع عنك دین العادات » والاقتداء بأهل الغضب والصّلال . 

واکٹر من القّدثر لکتاب الله وسئة نيه ؛ ثي ما بان لك من الحقٌ فاتبعه 
غیر مبال بخلاف ا خالفین . 

واجعل كتاب الله وسئة نيه نصب عينيك » وزن بهما أحوالك وأحوال 
غيرك ؛ فَإنّهما الميزان العادل » غير العائل » فإك إذا فعلت ذلك ؛ 
حصلت لك تباشير الخير » وأماراتٌ الكعادة . 

واتبع مِلّة إبراهيم حنیفًا ء مائلا عن جميع الأديان والبدع » إلى دين محگد 
گلا ؛ فان الله اترتا حر اعد تہ سی الا اي ارتضاه لرسله 
وأتباعهم » حى ختمهم يإمامهم وسيدهم محكدِ عل ؛ الذي جمع الله به 
وله من ا محاسن والكمالات » ما لم تجتمع في غيره . وقد أخبر عن ربّه أن من 
عه فهو المهتيي السشعيد » ومن تولّى عنه فهو الصَّالٌ الطريد . 

ثم قال : وهذا الذي بينته في هذه الأبيات ؛ فيه الدّلالة للحيران 
والتفاصيل التي يحصل بها الفرقان » والهداية بيد الله ؛ لكئه من أقبل على 
ره صادقًا » وعمل بأسباب الهداية ؛ فلابدٌ أن يقبله الله » ويسلك به 
الصراط المستقيم . 


KNK FN 


احتجاج الحتج بتقدیر الرب یزیدہ عذابا ۷ 


رھ هام og‏ ر احتجاج اغتج 
۹۸-۔- و حجه مج بعمدیر ربه الرب 
7 يزيده عذابا 


یریذا؟ عَذَابَا كاخيجاج مَريضَة 





سی 


وذلك ؛ لأنّه عمل في الحقيقة جُرْمَين » بل ثلا 
آحدهما : فعله للذنب . 

ثانيًا : احتجاجه علیه بالقدر . 

وهو کذبت ؛ فان مضمون الاحتجاج بالقدر ؛ يعني : أن الله اضطره 
وألجأه إليه » وأكرهه عليه ؛ وهو لايريد الذنب . وهو كذبٌ صريح : فان 
اله مكنه من الترك . بل فتح له كل باب بصله عن انب ؛ وقد أبت 
نفسه الأكارة بالشوء إلا أن توقعه في الذّنب . فالملام عليه لا على ريّه . 
الا : أنه بهذا الاعتذار » هد لنفسه الإصرار على الذَّنوب » والإقامة 
على ما يسخط علام الغيوب . 

فإِنّ هذا الاعتذار يهرّن عليه كل ذنب ء كما هو مُشَاهَدٌ . 


KKK ۳ 


[أ) في ٠‏ الفتاوى » : ١‏ تزيد » وفي ۱ العقود 4 : 9 يريد » . وهو خحطاً . 


1۸ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 





85 بش نے ہے ے رح لا 
ey‏ 4 راما رضانا بالقضاء فای 


اہتعج على 2 7 ٤‏ 9 نز ٥‏ 8 

المعاصى : انپا امدنا بال نرضصی بمثل المصيبة 
من فضء الله 7 

جع وچ کت دن 

الرضا به + ۰ - کشقم وففر ته دل وَغَِبَة 


٠١‏ اما الأْاعیل الى کرمث لا 


قلا نص يأتي فی رضاها بطاعةاب] 


2 ٥ 


؟ ١٠١‏ وَقَدُ قال قَهه ین ری رضا 
بفغل الْعَاصِى والدٌنوب الكبيرةاا 


٣۔‏ ( فَن إِلَهَ ا لق لم يَرْضَهَا لا 
فلا ترتضی مشخوطة للشِيقة )70 


8 
۷ 


ل فریق نوتضی بقضاه 
1 ی 4 24 > و ماه 
ولا ترتضی القضِي آقبع خضلف 
فریق نوتضی باضافة 
۳۳۹ وما فیتا فتَلمی بسخط ادا 


-۱ ۰ 2 


3 


ہے 


۷ 


-۱ ۰ ۵ 


[] في « العقود » : « ومکان سوء » . 

[ب] مکان هذا الشطر في ۱ الفتاوی » و « العقود » : « فلا ترتضي مسخوطه لمشيئة ) . 
[ج] في ١‏ العقود » : « الكريهة » . 

[د] هنا البيت ما بين القوسين غير موجود في « الفتاوی » و ۱ العقود » . 

زهج هذا البيت ساقط من ٠‏ العقود » . 

[و] في « العقود » : « لها وما فیها فیلقی بسخطة ) . 


الرد على من احتج على المعاصى : بأنها من قضاء الله الذى يجب الرضا به 15 


۰ کا اا للات على واا 
خلوقه لیست" گفغل الْعَريرة 


ہے ر 0 ۱ 7 ۳ ۵و 
وتسحَط من وجه اتساپ اخطیی ۱۳ 





يعني : إذا أورد المورد علينا : أنه یجث الژضا بقضاء الله . 


لل 


يعني : والمعاصي من قضاء الله ؛ فقد أجاب الشّيخ بأربعة أجوبة » كل 
واحدٍ منها كاف شاف فكيف إذا اجتمعت : 

أحدها : أن ۳۷ أمرنا أن توضیٰ به المصائب » دون المعائب . 
فإذا أصبنا بمرض أو فقرٍ ء أو نحوهما ‏ من محصُول مکروه ‏ آو فد 
محبوب ؛ فيجب عليئا الصّبر على ذلك . 

واختلف في وجوب الاضا . 

والصّحيح : استحبابه ؛ لأنّه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب 
ولتعذره على أكثر التّفوس ؛ لأنّ الصّبر : حبس النّفس عن النُسحُط 
واللسان عن الشّكوى » والأعضاء عن عملها بمقنضيا الشخط ؛ من نتف 
الشعرے وشقٌ الجيوب » وحثو الاب على الإءوس ونحوها . 


1 في « الاصل » : « كسب » ء وما أثبته من ١‏ الفتاوى » و و العقود ٤‏ . 
[ب] في ١‏ المطبوعة » و و س » و( العقود ٤‏ : « بحيلة » وماأثيته من ١‏ الفتاوی » . 


3ك « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


وذلك واجبٌ مقدورٌ . 

۔ وأگا الڑضا . الذي هو مع ذلك : طمأَنيتَةُ القلب عند المصيبة ؛ وأن لا 
يكون فيه تمي ها ما كانت فهذا صعبٌ جدًا على أكثر الخلق ؛ فلهذا 
لم يوجبه له ولا رسوله ؛ وما هو من الدّرجات العالية » وهو مأموژ به أمر 
استحباب . 

۔ وأمًا الؤضا بالذنوب والمعائب » فلم تُومَر بالِضا بها » ولم يأتِ نص 
صحيحٌ أو ضعيفٌ في الأمر بها » فأين هذا من ذاك ؟! 

الجواب الثاني : ما قَالَهُ طائفةٌ من أهل العلم : إِنَّ اللّه لم يرض لنا أن 
نكفر ونعصي ؛ فعلينا أن نوافق ریا في رضاه وسخطه . 

قال تعالى : ل إن تَكمُروا فَإنَّ الله عنيقَ نكم ولا برض لادء الكفر 
وَإن تَشْكَرُوا يوضّةُ لَكمْ 4 [ ازمر : ۲۷ . 

فالڈین : موافقة رثا فی کَراعة الکفر واُشوق والعضیان » مع ترکھا 
وموافقته في محيّة الشکر والایمان والطاعة لنا مع فعلها . 

الحجواب الثالث : أن القضاء غیر القضی . 
ios‏ 

وأا المقضيع ‏ الذي هو فعل العبد - فينقسم إلى أقسام كثيرة : 

. الریان والطاعة ) : علینا الاضا بها‎ « ١ 

١‏ و « الکفر والعصية » : لا یحل لنا ال#ضا بها ؛ بل علينا أن نكرهها 


ونفعل الأسباب التي ترفعها ؛ من التُوبة » والاستغفار » والحسنات الماحية 
وإقامة الحدٌ والتّعزيز على من فَعَلَهَا . 

۳ و ( الباحات » : مستوية الط ر فین ۱ 

الجواب الرابع : أنَّ الشَّدٌ والعاصي تختلف (ضافتها ؛ فھی من الله : 
خلا وتقديرًا وتدبيرًا » وهي من العبد : فعلا ی 5 ۱ 

فحيث أَضِيفّتْ إلى الله - قضاءٌ وقدرًا ‏ نرضى بها من هذا الوجه . 
le Cy,‏ بإزالتها بحسب مقدورنا . 
فهذه الأجوبة عن الأمر بالأضا بالقضاء » قد اتضح أنّها لا تدل على 
شيء من مطلوب العترض . 


KK KK 


بيان حقيقة معصية 
الکلف » وأن الله 
قد وضع أسبابًا 
لأفعال العباد 
وأن حكمته 
التضت افترالهم 
بالعلم واجهل وما 
إلى ذلك 


۷۲ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


ص ثم قال الشيخ : 
۵۸ وَمَعْصِيَةٌ الْعَبِدٍ المكلّفٍ تركة 

1 آمر الزلی واه یه 
۵۹ مه له الخلق حقٌّ مَقَالَهُ 

با العبادا! في ججیم وَجَئة 
۰ كما أَنّهُمْ فی عذه الدّار عَکذا 

بل الهم في الآلآم أَيِضًا ونِعْمَةٍ 

0 
يعني : أَنَّ معصية العبد : تركه لا أمر الله به ورسوله » وإن كان ذلك 
بمشيئة الله . فالله تعالى شاءه وأراده : لما له في ذلك من الحكمة » ولعلمه 
تعالى أن العبد يفعله باختياره ومراغمته لريّه . فلا حيّة له في ذلك . 
وقد آخبر له تا : أن از في تییم » وَأَنّ لجار فى جيم ؛ فى 
دار الدنیا » ودار البرزخ » ودار القرار ؛ لا الجنة آو الثار . 
بل البهائم في الدّنيا ؛ منها ما هو منعغ » ومنها ما هو مريضٌ أو مُصِيبهُ 
شي# من الالام . ولذلك کله أسبات وطرق معروفةً ؛ یحمد الولیل بوضعه 
الأسباب المنؤعة » مُفْضِية إلى مسبباتها . 

KK ۲ ۲ 


[أ) في « الأصل » وه س ١ : ٠‏ عبادي » . وما أثبته من ١‏ الفتاوى » و « العقود » . 





ت ولهذا قور الشيخ هذا المقام بقوله : 


> شه ہو ہہ ر ۶ علق الله للعید 
۱۔ وَححمَثُه العُلیا افَتَضِبٗ ما فتضثه من جو 


اه 9 4 من كل ما يريد 


o ۱ ۰‏ سس هم لس كه 
فرُوق ا بعلم ثم ید ورَخمه 


ولي التُغذِيب بالسجب الَّذِي 


و 2 
۱ 


۲ يَشوة 


يَِقَدَرَهُ تخر العذاب بعِزرة 


سے سے © 7 o‏ 1 5 م 1 ٥‏ 
١‏ وَيَهْدِى ولي التنعيم نخوّ نيمهم 
1 ممال لق في رَجَاءٍ وخشيّه 


سے 


٤۔‏ وَآئڑ إِلهِ الخلق بآ ما به 
شوگ أولى التَنْعِيم نحو السْعَادَة 


6 فَمَنْ كان مِنْ أهل السَعَادَة أَثْرتُ 


6 هم 
سے 0 سے 


س 0 1 و 9 2 07 ۵۸ [ج] 
١ 5‏ ١۔‏ وَمَنْ کان مِن اهل الشقاوة لم يتل 


بأمر ولا نَهْي بِتَهْسِيرا' موه 


2 
2 


۷ ولا مُخرج للعبد عمٌا به فضیل 

ع و 7 2 ر ا 
[] في « الفتاوی » و « العقود » : « الفروق ٩‏ . 
[ب] في ۱ العقود » : ۱ تین » . 


[ج) في « الفتاوی » و « العقرد » : ٩‏ لم ینل ) . 
[د] في ۱ العقود » : ١‏ بتقدیر ) . 


۷ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 





وک شاء بلق الاراود1] 





يعني : آنْ حکمة الب العلیا اتتضت افتراق العباد : بالعلم والجهل 
والعمل والکسل . والنعیم وضده . 

وذلك : بحسب عملهم بالأسباب الثّافعة أو الأسباب الضّارّة . 

فان الله دعا إلى دار الشلام » وي طريقها » وأعمال البِد الموصّلة إليها 
۳ مَوْجِعها إلى ثلاثة أمور : 

. تصدیق خبر الّه ورسوله‎ -١ 

۲ وامتخال آمر له ورسوله » واجتداب نهیهما . 

۳ وأمر العباد بسلوكها . 

وآخبر با لهم عنده من الكرامة . 

« فمن كان من آهل الشعادة : یشره لعمل أهل الگعادة ‏ وحیب الیه 


ب 


الإيمان وزيّنه في قلبه » وكه إليه الكفر والفشوق والعصيان » فَسَارَ يخسن 
طريقه إلى سعادته الأبديّة . 
ومن كان من أهل الشّقاوة : لم يال بأمر الله ولا نهيه ؛ بل كدب ` 


[1] في ١‏ الطبوعة » « بردة » وفي « الفتاوى » ١‏ بالإرادة » وماثبته من 9 س © . 
[ب] سقط من ١‏ العقود » الشطر الأول من هذا البيت » وكذا سقط الشطر الثاني من البيت الذي قبله . 





وتولی ء فاستحقٌ العذاب برمه وذنوبه . 

ین الله له الهنی 4 ین بات فأدبر وتولی ؛ فولاه له ما تولی 
کا تا سر لے مق ربکا مرن الا 
الجاهلة ‏ : فقد هلك ؛ وذلك بما كسبت يداه ؛ ليس بمجبور على ذلك 
ولا مکره ولا مَفْسِورٍ » بل هو مختاژ مُشرف كفورٌ . 


چاو چار پر پر 


الرد على من قال 
۱ هل أختار ترك 
وهو خمتام رد 


الناظم 


۷1 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


ت فلهذا قال الشیخ : 
5 وین أغجب الأَغَْاءٍ حَلْقُ مَشِية 

بِهَا صَارَ مُحْتَارَ الْهُدَى وَالُلالَة 
٠‏ فقوْلكَ : هَل أَخْتَارُ بَوكا لحكيه ؟ 
١١‏ وَأَخْتَار أن17>] لا أَخْمَار ففل صلالة 

ولز یِلت عذا الثوك فزت بَتَوبَة 
۲ . وَذَا مک لكِنَهُ مُمَوَقْفٌ 

على ما يَشَاءٌ ال من ذي المشيعَة 





يقول الشّيخ : إنَّ من أعجب الأشياء : أن خلق الله للعبد مشیئۃً یتمکن 
بها من كل ما يريد . فيختار بها الهدی ؛ إن كان من أهل السعادة 
ويختار بها الضلالة ؛ إن كان من أهل الشقاوة . والعبد هو اي یفعل 
ویعمل ویکسب : من غير مانع له عم بریده . 

فقولك آَیُها العترض علیه : هل آختار ترك حكم الله وقدره ؟ 

مثل قولك : هل أختار ترك مشيئتي ؟ 


[] ما بین العقوشین زيادة من ۱ س » و الفتاوی » و العقود ) . 
[ب] في 9 س ) : والحكمة ) . 


يعني : فأنت الذي اخترت أفعال المعاصي » فلو زعمت : نك لا تختاژ 
ولا تحبُ فعل الضلالة والغي ؛ فأنت بين أمرين : 

٭ گا ان تکون كاذيًا ؛ وهو الواقع لكل من يعترض على المعاصي بالقدر 
ولكنّه يريد بهذا الكلام دفع الشّنعة عليه » وقصده معروفٌ ؛ فهو يعرف 
من نفسه : أنه لا يختار ولا يحث أن يترك ما باشره من الكفر والإجرام . 
* فلو ُرضٌ وقُدّر علی وجه الامکان أنّه صادق في قوله : ١‏ إِنْي أختار أن 
لا أختار فعل الضّلالة ) ؛ وكان ذلك من صميم قلبه صادقًا في ذلك لو 
كان الأمر كذلك ؛ لكان هذا توبة . 

لأن العبد متی کانت له اراد مصشمة علی ا ماجوغ 
ترك ما یکرهه له : اقبل بهذه الارادة للی افیرات ؛ وانصرف عن الشوء 
والکیعات ؛ وکان توبةً له من جمیع الوبقات . 

ولكن من وُفْق لهذه الحال » كان أبعد الئاس عن الاحتجاج بالقدر . 
والوصول إلى هذه الدّرجة العالية » ممكنٌ في حقّ كل أحد ء ولکثه 
يتوقف على مشیئة الله وإرادته . 

ومن لجأ إلى الله وأناب إليه » وتضوّع له ؛ هداه الله ء وشاء منه أن يفعل 
ما يحيّه ويرضاه . 

وأشار الشيخ إلى هذا القَّوق اللطيف » بقوله : 

» على ما يشاء الله من ذي الشيعة‎ ١ 


و( ذو المشيئة ) : هو العبد . 
وهذا الفرق اللطيف هو : أنه إن شاء تعالى أن يعين عبده على فعل ما 
يحبّه ويرضاه ( وشاء من عبده ذلك الفعل - : حصل المطلوب ( وفاز العبد 
۶ تس 
مرغوب . 
وإن لم يشأ تعالى إعانة عبده ؛ بل أمره ال واخ مته أن يقعلة + 
ونهاه عن الشّدٌ وكره له فعله ؛ ولكن لم يشأ من نفسه إعانته ‏ : بقى العبد 
على ما اختاره لنفسه : من الإقامة على مساخط اللّه . 


علو جل عاو جلو 


خاتمة الناظم : في أن هذه الأجوبة تبين أصل القدر الذي هو أحد أصول الإيمان ۷۹ 


ص قال الشّيخ بعد ما أجاب بهذه الأجوبة السدِيدة » والمعارف المفيدة : 


7 فَدُوئَكَ عِلْمَا يالّذِي قَدْ أبج‎ ١١ 
مَعَانِ دا لعل بفهم غریرة‎ 
۵ 6 5 1 
وصلی اله الق جل جلاله‎ [ - 6 
Jr على ا اص ط: تہ الب یذ‎ 
6ه أَشَارَتْ إلى أضل يُشِيدْ إلى الهُدَى‎ 
وله رب اللي آکمل يذحةكا‎ 
متس‎ 
أي : دونك هذه الأجوبة لما سألت عنه ؛ سواء کان الشؤال سؤال‎ 
استرشادٍ » أو سؤال اعتراض وعنادٍ » كما هو الظاهر من ألفاظ الكائل‎ 
6 6 
وفحوى كلامه . وهو الذي فهمه الشيخ‎ 
فهذه الأجوبة : الّتى تشير وتبيّ هذا الأصل ؛ وهو أصل القدرء الذي‎ 
. هو أحد أصول الإيمان‎ 
وقد بين الشيخ - في تفاصيل جوابه  هذا الأصل بيانًا شافيًا » ووضّحه‎ 
توضيححا كافيًا ؛ لانمجد هذا التفصيل وهذا التّحقيق » في كلام غير هذا‎ . 
. الإمام العظيم‎ 
. ) شطر البيت في 9 س » ۱ الفتاری» و « العقود » : « فدونك فافهم ما به قد أجبت من‎ ]][ 


[ب] ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ الأصل » و ۱ س » واستدرکته من « الفتاوی » و « العقود » . 
[ج) في « الطبوعة » و ه س » : « مدحتي » وما آثیته من « الفتاوی » و « العقود 4 . 


خاقة الداظم 
في أن هذه 
الأجوبة تبين أصل 
القدر الذي هر 
أحد أصول الإيمان 


ن £ 
فجزاه الله - عن الإسلام والمسلمين عمومًا ( واهل العلم خصوصا 7 
أفضل ال جزاء ؛ ورفعه في أعلا درجات الصديقين » ونفع بعلومه جميع 
لاحب 


عو 72۲ پر 


خاتمة : في ذکر أمثلة منوعة تکشف لك مسألة القضاء رالقدر ۸۱ 





حيث كان المقام من أهمٌ الامور » وقد حارت فيه أفهام كثير من 
الأذكياء » ولم يهتد إلى الصّواب المحض كثيك من العلماء . 

وكثية منهم يأخذ مسائله على وجه التّقايد : غير مقتنع بوجه يجمع فيه 
ین الایان بشمول القضاء والقدر » مح أن الك س الفاعل حقیقةٌ لفعله 
وهو الممدوح أو الملوم على کسبه . 

مع أَنَّ الشیخ ۔ رحمہ اللہ - حمّق هذا المقام في هذا النْظِم » غاية 
التُحقيق ؛ وبي فيه الهدى من الصّلال ؛ حبَّى وضّح الطريق ؛ لكن الأمثلة 
تزید البصیر بصيرةٌ » وتریل عن الاك الطالب للحي الریب والیرة . 
لهذا » نقول في ضرب الأمثلة المتعلّقة بهذه المسألة العظيمة : 


؟ 2< « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 





المثال دو 1 





رجل کان مسرفّا علی نفسه » كثير الجراءة على المعاصي . 
فقال له صاحبه وهو يناصحه ويحاوره : أما ترتدع عمًا أنت عليه ؟ 
أما تتوب إلى ربّك وتنيب إليه ؟ 
أما علمت أن عقابه شديدٌ على العاصين ؟ 
فقال المسرف : دعني تم فیما آرید ؛ فلو شاء اه لهداني » ولو راد 
لي غير ذلك لا آغواني 
فقال له التاصح : بهذا الاعتذار الكاذب ازداد جرمك › وتضاعف 
ذنبك ؛ فإِنَ الله لم يغوك ؛ بل الذي أغواك : السيطان ؛ وانقادت له 
الئفس الأمار ة بالشوء حيث قال الشیطان - مخاطبًا لربّه ‏ 9 قَالَ فَبِعِرُتِكَ 
ریم أَجمیین » إلا عاك ي مِنْهُمُ الْمُخلَصِينَ © ص : ۰۸۲ ۸۳ ] . 
فالسيطان دعاك إلى المعاصي فأجبته . واللّه دعاك إلى الهدى فعصيته . 
بک الله لك الشعادة وطرقها » وسهّل أسبابها ورغبك فيها ؛ ووضّح لك 
طريق الشّقاوة » وحذرك من سلوکھا وائباع خطوات الشٌیطان . 
وأحبرك با تؤول إليه : من العذاب الشذيد ؛ فرضيت »> اسعندلت 
الصّلالة بالهدى » والشقاوة على السعادة . 


(ه) هذا العنوان مايين المعقوفتين من وضع المعتني زيادة في الإيضاح ٠‏ وكذا العنوان التالي أيضًا . 


سا : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر ۸۲ 





پیر سیت رہ مر ہیں لا 
ولم يلجئك إلى فعل المعاصي » ولا منعك من الخير . فسلكت طريق العَی 
وترکت طریق الؤشد . فلا تلم إلا نفسك . 

أما ما سمعت ما يقول الدّاعي لأتباعه يوم القيامة ۔ حيث يقوم خطيها 
فیهم -  :‏ وال يعاد ت مضي آأمر إل له دكم وغد لح 
ووعنکم تأخلشکم 7٣‏ 7 
فاشتجيم لي فلا تلوموني وَلُومُوا شتک كا أن رکم وما 
ضري الأية ولمم : ۷ 
سج یر تی بے یں 
علي ؟! . وهل يمكنني الخروج عن قضائه وقدره ؟ 
فقال له الناصح : نعم يمكنك الخروج بقدره . 
فالتُوبة والإقلاع عمًا أنت فيه وأنت تعلم علمًا لا تشكُ فيه من قدر 
لله . فارفع قدر الله بقدره . 

ثم إن قولك : ١‏ إِنَّ المعاصي الواقعة مني » من قدر الہ ) 
إن أردت : أن الله أجبرك عليها وحال بينك وبين الطّاعة ؛ فأنت کاذث 
ENE a ۱‏ 
فإِنّك تعلم كل العلم أَنّك لو اُردت ترك الڈُنوب ما فعاتھا ء 
ولو أردت إرادة جازمة فعل الواجبات لفعلتھا ؛ فلقد أقدمت على 


A٤‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 





لمعاصي برغبة منلك ومح لها iS SD.‏ 
1:6-0 ۷ 
عي 
وقال : إِنّي معذورٌ بالقدر ؛ فلا تلمني . 

SALES SA 

فقال المسرف : بلى ؛ هذا الواقع 

فقال النّاصح : كيف ترضى أن تعامل ربك الذي خلقك وأنعم عليك 
العم الكثيرة ‏ با لا ترضی أن يعاملك به الئاس ؟! 

وإن أردت بقولك : ٥‏ نها بقضاء وقدر ) ؛ بمعنى : أن اله علم مني أي 
سأقدم عليها » وأعطاني قدرة وإرادة ٹمکن بهما من فعلها ٤‏ وأنا الذي 
لت الماصي با اي ربي من اقوی اي مگتي ها من امامي ‏ 


تجوأت ؛ فقد رجعت إلى الحىٌ والصّواب » واعترفت بان لله اه البالغة 
على عباده . 


0 0 0 0 


خاتمة : في ذكر أمثلة منوعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر A‏ 


المثال الثاني 





ر ([ استرشاد رجل بعض العلماء الى امر يطمئن له في امر القدر ال 


اس ا 
له قلبي . وتقنع به نفسي ؛ من جهة القضاء والقدر . فَإنّي لا أشك الله 
جميع الحوادث بقضاء الله وقدره : وأنّه ما شاء اللّ کان ء وما لم يشأ لم 
يكن . وأعلم ‏ مع ذلك - أنَّ أفعالي كلها باختياري وإرادتي » وأنا الذي 
عملتها . هذا مه ضرورخ ؛ لا آشك فیه » واعتقد أّه لا یشلف فیه أحٌ 
ولكن : أحث طريقة يقة تهديني إلى كي كيفية الجمع بين الأمرين » . 

فقال العالم : الجواب المقْنع في هذه المسألة : ئك |ذا علمت الله 
خلقك وخلق أعضاءك الظاهرة والباطنة ؛ هذا مه لا تشك فيه ولا يشلك 
فيه مسلمم . ومن أعظم الأعضاء الباطنة : أذ الله جَعَلَكَ مريدًا لكل ما تح 
کارا لا تبغضه ۰ إجمالا وتفصيلا ؛ وأَنَّ الله أعطاك قدرةً ؛ تُوقِمُ بها 
جميع ما تريد فعله » وتتکف بها عگا ترید تركه ؛ فأنت تعترف بذلك ولا 
تستريب فيه ؛ وتعرف - مع ذلك نك |ذا أردت أمرًا من الامور اراد 
جازمةٌ » وأنت تقدر عليه » فعلته من دون توق . 

حبّى إِنَّ الامور الستقبلة ۳ تريد فعلها ‏ إرادة جازمة - تقول فیها : 
سأفعل إن شاء الله کذا ؛ كما قال تعالی : 2۵ ولا تون لشیء ای ال 
es‏ 3 الکهف : ۰۲۳ ۲ ۲ . 

فاذا اعترفت بذلك کله - یعنی : اعترفت بائه تعالى خلقك وخلق قولك 
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2 وھ لا 5 
الظاهرة والباطنة ؛ ومکنك من کل ما ترید با اعطاك من قدرة ومشيكة 
وأنت لذي تختار وتفعل أو تترك : 

وأنه إن وفقك للخير فبفضله وتيسيره » وان لم يوفقك ‏ بل وكلك إلى 
نفسك ‏ فلا تلومنٌ إلا نفسك . 

ومعرفة هذه المقدّمات سهلةٌ بسيطةٌ » وبها يحصل لك الاقتناع لام ۱ 

ففعلك داخل في عموم قدرة الله وخلقه ؛ لان خالق البب الام » هو 
الخالق للمسبب » والشبب الام : قدرتك وإرادتك ؛ والله هو الذي 
خلقهما » وأنت اي تفعل بهما . 

وإما الإشكال الذي لا يكن حله . لبطلان أحد أصليه ‏ اعتقادك أك 
الأفعال أفعاله . وهذا يُعلّمُ بطلانه بالصرورة ؛ كما سبق بيانه . 

فقال الرّجل السّائل المسترشد : لقد وضحت المسألة وضوحا لا أشكُ 
فيه ؛ علمت بأنَّ الله خلقنى » وخلق جمیع آوصافی ؛ وخلق الأسباب 
اي آتمکن بها من الأفعال ؛ وأنا الذي أفعل وأطیع ؛ ٍن ساعدنی اه " 


فقال العالم : وأزيدك إيضاحًا وبياتا لهذا الشؤال : 
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قال الله لخيار المؤمنين : ف َلك الله ڪه تب الیک 1 یه في 
وک و کہ یک الکثر وَالْفْشُوقَ یات 46 و الحجرات : ۷ج 

فلم يقل : ولكنٌ الله أجب ركم على الإيمان ؛ إلى آخره . 

ولكنّه تعالى لما علم حالة الئّفس وأنّها ظالمةٌ جاهلة أمّارَةٌ بالشوء » لطف 
با مؤمنين » وحيّب إلى قلوبهم الإيمان » وزيّنه فيها ؛ فانقادت إلى الخيرات 
باختيارها ؛ لما جعل في قلوبهم من هذه الأوصاف الجليلة . 

وا كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان » انصرفوا عنها ؛ لكراهتهم لها 
وكان هذا لطمًا وكرمًا منه . 

وا الآخرون : فلم يجعل لهم نصيبًا من هذا اللطف ؛ فانحرفوا 
باختيارهم . وكانوا هم السشبب لأنفسهم . 

حيث كانت مقاصدهم فاسدة ؛ وحيث عرض عليهم الخير فرفضوه 
واعترض الهم السو والغخ فاختاروه ؛ فولاهم الله ما تلو اہم : 
واللوم کله علیهم » وا البالغة للّه علی العباد کلهم : ۵ کُل فَلله 1 

آلْحَكَدٌ الْبالِعَةٌ فلَوْ سَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ > الأنعام : ۳۱۵ . 

وأزيدك إيضاحا وبيانًا : ألست تفدق ويفلقٌ كل أحدٍ بين حركة المرتعش 
بغير اختياره ؛ وبين حركة الباطش والكاتب باختياره ؛ وتعلم أن الأخير 
فعل العبد حقيقة » والأول مقسورٌ عليه ؛ وما أشبه ذلك من الحركات 
التي من هذا النوع ۔ تفوق بين الحركة الاختياريّة » والحركة الاضطراريّة ؟! 
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خاتمة : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر ۸۹ 


الثال الالث 





کان رجل قد غلا فی الجبر والقدر غلرًا عظيمًا ؛ فکان یعتذر بالقدر عند 

کل جليل وحقير : حتّى آلت به الحال إلى الاستهتار » وانتهاك أصناف 

العاصي وکلما نصح وَلِيمَ على أفعاله » جعل القدر حجةٌ له في كل 

أحواله . 

وكان له صاحبٌ يعذله وينصحه عن هذه المقالة التي تخالف العقل 

والتّقل والحسى ؛ ولا یزیده العذل الا غراء . 

وكان صاحبه ینتظر وینتهز الفرصة في لزامه بأمور تختصٌ به وتتعلق . 
۳ اله ۳ 4 

وكان هذا الجبريٌ صاحب ثروة له أموال منوعةٌ » قد وکل علیها الوکلاء 

والعملة : فصادف فی وفت متقارب أن جاءه صاحب ماشیته ۲ 

فقال : إن الماشية هلكت وتلفت جميعها : لأنى رعيتها فى أرض جدبة 

ليس فيها عودٌ أخضر . 

فقال له : فعلت ذلك وأنت تعلم أَنْ الأرض الفلانية مخصبةٌ ؛ فما 

عذرك فى ذلك ؟ . 


فقال : قضاء اللّه وقدره . 


)١(‏ راجع : في الرد علی « البرية » « شفاء العلیل » لابن القيم ص ( ۳۰۱ ۰ ۴۷١‏ ) الباب التاسع 
عشر : في ذکر مناظرة جرت بين جبري وسني جمعهما مجلس مناظرة . 


وكان ممتلئًا غضبًا قبل ذلك ؛ فزاد غضبه من هذا الكلام » واستشاط 

غضبه » وكاد يتقطع من هذا الاعتذار . 

وجاءه صاحب البضائع » فقال : إِنّى سلكت الطريق الغخوف » فاقتطع 

المال قُْطاعٌ الطريق . 

فقال له : كيف تسلك هذا الطریق اطخوف - مع علمك أنّه مخوف ۔ 
نے £ 

وتترك الطريق المن الّذي لا تشك في أمنه ؟! 

فأجابه بمثل جواب الراعي للماشية » وعمل معه الجبريٌ ما عمله مع 

صاحبه . 

م جاءه وكيله على تربية أولاده وحفظهم فقال : إني أمرتهم أن ينزلوا 

فى البعر الفلانية - ليتعلّموا الشباحة ‏ فغرقوا . 

فقال : لم فعلت ذلك » وأنت تعلم أَنْهم لا يحسنون الشباحة ؟ والبثر 

المذكورة تعلم أن ماءھا غزیژ ؛ فكيف تتركهم ينزلون فيها وحدهم 

وأنت لست معهم ؟! . 

فقال : ھکذا قضاء الله وقدرۂ . 

فغضب عليه غضبًا لا يشبه الغضب علی الأولین ء وکاد الغضب أن 
۶م 8 ن ل ۱ 

علیه » |ذا قال ل هذا فا الله وقدره . 


فحيئذٍ قال له صاحبه : یاعجیا لك يا فلا ! كيف قابلت هؤلاء 


000 0 سس اھ کے ےر کے 
ورین بهذا الغضب 8 ولم تیر سی بالقدر ء بل زاد 
هذا الاعتذار في جرمهم عندك » وأنت مع ریّك - في آحوالك الخجلة ‏ قد 
سلکت مسلکهم > وحذوت حذوهم ۳۹1 
فان كان لك ی : فهم من باب أولى آعذر واعذر » وان کانت 
اعذارهم تشبه الھک والاستهزاء ؛ فکیف ترضی آن تکون مع ریك 
هكذا ؟! 

فانتبه اجبري حیتلٍ » وصحا بعدما کان غارقا في غلژه . 

وقال : الحمد لله الذي أنقذني ما كنت فيه » وجعل لي موعظةً وتذ کی 
من هذه الوقائع التي وقعت لي » ومست فيها غلطي الفاحش . 

والآن أعتقد : أنّ ما حصل لي من نعمةٍ الهداية إلى إلى الح » أعظم عندي 
من هذه المصائب الكبيرة کما تحققت فیها قوله تعالی : ف وس أن 
تکروا یا وف یه کم وعتیل آن توا یا ور مه کم له یلم 
نم لا تَعْلَمُونَ © [ البقرة : ٠٠١‏ . 


0 0 0 0 
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المثال الو ان 





مان £ 


طال الخصام بین قدري یعتقد : آن افعال العباد لا تتعلق بها مشيعة الله 
ویین جبري یعتقد : ضدٌ ذلك » وآنهم مجبورون علی آفعالهم ‏ واقعة بغیر 
اختیارهم ؛ لائهما متباعدان في طرفي نقیض . 

فاتفقا علی ایحا کم إلى عالم من علماء أهل الشئة » یعرفان کمال 
معرفته » و کمال دینه . 

فقال لسن : ليعرض كل منكما على مقالته » ولكما علي أن أَدَقّق الحكم 
بینکما » وأن أردٌّ ما مع کل واحدٍ من باطل ؛ وأثبت ما معه من الحقٌ . 
فقال القدريٌ : أنا أقول : إِنَّ اللّه کم عدل » لا يظلم من عباده أحدًا 
ومن مقتضى إثباتي لهذا الأصل ؛ أني أنرّهِ ربي عن أن تكون الفواحش 
الواقعة من العباد واقعدٌ بمشيئة الله ؛ بل العبد هو الذي تما علیها » وهو 
لذي فعلها استقلالا . 

وأدلتي على هذا : جميع النصوص الذالة على أن الله لیس بظالم لعباده 
بقل مد وه حکع عا کا تلع مشییه باالی . 


ثم تعذيبهم عليها ؛ ظلم من جهتين : 


(۲) راجع ف في الرد علی القدرية « شفاء العلیل ص ( ۲ | ه - 71۲ ) الباب العشرون : في ذکر مناظرة 
بين قدري وسني ) . 


. من جهة إضافتها إلى مشيئته‎ ١ 
5 ٤ 

۲ وظلمٌ من جهة كيف يعذبهم على أمر هو الذي شاءه وقدره ؟! : 
ثم اي لو قلت : إِنّھا واقعةًٌ تحت مشيعة الّه ؛ لأبطلت بذلك أمر الله 
ونهيه . بل في ذلك ابطال للشرع . فآنا ما رآیت الشلامة من هذا احذور 

0 4 ر 8 

المحظور » إلا بهذه الطريقة العادلة التى يرتضيها كل عاقل ميّره الله . 
5 ل م £ ی ی ر ك 7 و ك 
فقال الجبري : أنا اقول : إن الله على كل شيءٍ قديد » وإنه خالق كل 
شيءٍ ء والَه ماشاء اللّه كان » وما لم يشأ لم يكن . 

قضايا ؛ لايمكن مسلما آن ینکرها » ولا ينازع فيها . 

وهذا عمومٌ 4 لا يحرج عنه حادثة »> ومن أعظم الحوادث أفعال العباد 
من طاعاتٍ » ومعاصى » وغيرها . 

فلو أَنَّها خارجةٌ عن قدرة الله ومشيكته » لم يكن الله قدا على كل 

مه نی 

شي ۶ ( ولا حالما لكل شي ء ۱ 

ومقتضی ذلك : ُن العباد مجبورون على أفعالهم ( غير مختارین لها 
لاهم لو اختاروها وفعلوها حقيقةٌ ؛ لخرجت عن مشيئة اللّه وقدرته . 
فتعين القول باجبر ) وآنهم مجبورون مَفُسُورون على أفعالهم » قد نفذت 

فيهم مشيكئة الله 4 وصرفتهم الارادة : 

وأدلتى على قولي هذا : جميع النصوص الثبتة لعموم خلق الله ومشيئته 
وقدرته ؛ وأئى لو قلت : إن العبد فاعل حقيقة لفعله ؛ لأخرجت هذا 
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القسم عن مشيئة الله وقدرته . 

کا ا ر : لقد وضّح كل واحدٍ منكما مذهبه توضيحا 
كاملا » واستدل كلّ واحدٍ بأدلّة لا يمكن المنازعة فيها ؛ لكثرتها 
ووضوحها . ولکن کل واحلٍ منکما لم ینظر السألة من جميع نواحيها 
بل حظ جانبا » وعمی عن اجانب الاخر . وکئیژ من الأغلاط يأني من 
هذا الشبب . وسأحکم بینکما بحکم یستند علی الکتاب والشْئّة 
ويستند إلى العقل والفطرة . وسأقنع كُلَّ واحدٍ متكما إن كان قصده 
نے ال 

٭*٭ أما أنت أيّها القدري ؛ فأصبت بقولك : إِنَّ أفعال العباد كلها من 
كشبهم » وکلها من فعلهم ؛ طاعاتها ومعاصيها وغيرها من أفعالهم . 

رصبت في استدلالك عليها ؛ بأنَّ اللّه نسبها وأضافها إليهم . 

اف فر من قول یلزم منه (سقاط الأمر راي وهو : ار . 

وك ات اعت حیت زعمت : أنْ مشيية له وقدرته ‏ لا 
تعلّنَ لها بأفعال العباد . 

فنفيت عموم التُصوص الال على هذا الأصل ؛ وظننت أنَّ إثبات عموء 
الخلق والمشيئة لله ينافي كون الأفعال الصّادرة من العباد تكون باختیارھم ۔ 
ومن کسبهم . ۱ 


وهذا الظیٌ غلط محض . 


نت ا 
بل المؤمن العارف يجمع بين الأمرين : يثبت لله تعالى أنه خخالق كل 
شيءٍ ؛ من الأعيان » والأوصاف , والأفعال ۱ 

وآله ۔ مع ذلك الأفعال صادرة منهم حقيقةً . 

به وأمًا أنت أَيها الجبريٌ ؛ فلقد أصبت يإثباتك : أنَّ اللّه على كل شيء 
قدیه » واه خالق کل شیء ؛ وه ما شاء الّه کان ووجب وجوده رونا 
لم يشأ لم يكن » وأصبت في هذا الاستدلال . 

ولكنّك أخطأت خطاً کبیا , حیث زعمت : أن من لوازم إثبات عموم 
مشيئة الله ؛ أنَّ العبد مجبود على أفعاله ؛ لم تقع بمشيئته » وظننت أنَّ 
إثبات عموم القدر يقتضي منك أن تقول هذا القول . 

ح ثم قال الشني أيضًا لهما : لقد قال كل منكما قولا ممزوبجا حقه 
یله ؛وسأحکم یکا یگوج جن زا مع گل منکما من 
حق ؛ وابطال ما مع کل منکما : من باطل . 

وقد دل على هذا الحكم عدَّةُ نصوص : 

منها قوله تعالى : © لن سَاءَ نكم أن يشتقِيع » وَمَا تَقَاءُونَ إلا أن 
یَشَاءَ الله رب الْعَامِينَ © التكوير : ۲۸ ۰ ۲۹ ] . 
فهذه الآية الكرية حكمت بينكما ؛ فن الله أثبت للعبد مشيئةٌ بها يفعل 
ويسلك الصّراط المستقيم » أو يدعه باختياره ومشيكته . 

وأخبر أن مشيعة العيد تابعة لمشية الله + غیر خارجة عنها . 


حلا 
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فمشيئة الله عامّة » لا يخرج عنها شيمٌ + ومع ذلك فالعباد هم الّذِين 
يعملون ويطيعون ويعصون . 

6 ۳ 0 0 5 ی 
ومع أن هذا هو الذي دلت عليه الأصوص السرعية - من الكتاب 
والشئّة - فهو الذي يدل عليه العقل والواقع وايش . 
ان الله خلق العبد » وخلق مافيه من جميع الأوصاف والقوى . 
ألستما تعترفان بذلك » وکل عاقل يعترف به ؟ ! 
المي 
اما در متا ی پا من ماه من خر وشو » وطاعة 
و معصية - وبهما تفع طاعاته و معاصیه ۱ 
وتعلمان : أن العبد متى أراد أمرا من الأمور التي يقدر عليها › فعله بتلك 
القدرة والإرادة اللتين خلقھما الله فيه . 
فإذا أوقع العبد بهما فعلا من أفعاله » دخلت تحت عموم قدر اللّهِ ؛ لأنّ 
خالق الشبب ام - الذي هو قدرة العبد وإرادته - خالقٌ للمسكب . 

ر اظ ۱ ع يم 6 ۳ 

يعني : لما يصدر عنهما . وكل منكما يعترف : أن الله خالق قدرة العبد 
ومشيئته ؛ كما خلق جميع قواه الظاهرة والباطنة . 
فإذا اتفقتما على هذا القول ؛ الذي هو الصواب - بما عرف من دلالة 


الأصوص الشرعية عليه » وأنه هو المعقول المحسوس ‏ عاد الأمر إلى الوفاق . 


خائمة : في ذكر أمثلة منوعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر وت 





لمتكم من الباطل الذي معد »ورف با سح سای 
ليتبكأ الجبري من اعتقاده : أن العبد مجبوژ مقهوژ على أفعاله . 
وليعترف : أنها واقعة بكسبه وفعله حقيقةٌ . 

ولیتبراً القدري من اعتقاده : أنَّ أفعاله غیه داخلة تحت مشيعة الله 
وغیر شامل لها خلق اللّه وقدره . 

ولیعترف : بعموم خلق الله ۰ وشمول قدره . 

70 ۰ غاد ا 


« وَآللهُ يَهْدِي من يَشَاءُ | إل صراط مُشتقیم 4 [ البقرة ۲۹۹۳ 


O OO O 


۹۸ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 





عم : أن الأجال والأرزاق . كسائر الأشياء ‏ مربوطةٌ. بقضاء الله وقدره 
فالله تعالى يبسط الژزق لمن يشاء ٥٣‏ 9" عر فاذا جاء 
جه لا سا حون سَاعَةَّ ولا يَسْتَقَدِمُونَ * [ الأعراف : 6" ] . 

نهذا آمه لا ریب امت 

ومع ذلك » فهي أيضًا كغيرها : لها أسبابٌ دينيّةٌ » وأسبابٌ طبيعيةٌ مادية 
والأسباب تع قضاء الله وقدره . ولو كان شيءٌ سابقٌ القضاء والقدر - من 
الاسباب - لسبقته العین ؛ لقَوتها ونفوذها . 

8ا فمن الأسباب الديِة لطول العمر وسعة الرزق" : 





كما ثبت في الصّحيحين عن الي َيه أنه قال : من اع أنْ سط 
َُ فى رِرْقهِ » وَيُنْسأ لَهُ فى أنه ر أي : ييل عمره ) ؛ فلْصِل رَحِمَهُ 6(" . 
وذلك : أّ الله يجازي العبد من جنس عمله ؛ فمن ل وح 
و 0+89 

ه: من قَطعَ رَحِمَهُ » فَطِعَهُ عَهُ اللّه في أجله » وفي رزقه . 


)۱( راجع : « جمع جهور الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة » للاستاذ لطفى الصغير . 
9 جو و 
(۲) تقدم تخریجه ص ( 15 ) . 


خاتمة : في ذکر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر 16 





قال تعالی ۹ وہ و 4 مرا یره بن كيف ل 
یجنم يَحْتَسِبُ 4# [ الطلاق : ۰۲ ۲۳ . 
ا ومن الأسباب الدّينيّة لقطع طول العمر : 
۶ ی رکم 
ر۲ ی والذ 34 
فالباغي سَرِيعُ المصْرّع » والظالم لا یغفل الله عن عقوبته . 
وقد بُعَاقئہ عاجلا ِقَضم المر . 
# ومن الأسباب الدیييّة حق الژزق : 
© لاملا 27 
كالربا » والغِشٌ » وأكل أموال الئاس بالباطل . 
فصاحبها يظنٌ - بل يجزم ‏ : أنّها توسٌمٌ عليه الڙزق ؛ ولهذا تجَأ عليها . 
وللّه تعالی يُعَامِله بنقيض فَصْدِه . 
عه قال تعالی : « يق الله وبا ويزيي الصْدَاتِ 4 [ البقرة : ۷۷۰ . 
فالعاملة بالریا محق صاحبها » وتحق ماله » وإن تمتع به قليلا » فمآله 
إلى المحق والقِلٌ . كما أن اللُصَدٌق یفتح اللہ لە ۔ من أيواب الدزق ‏ ما لا 
يفتحه على غيره . 
٭ کما قال بیع : « ما نت صَدَقَةٌ من مَالٍ » بل ريده ثانا ٠»‏ . 


اھ 


8 


(۱) رواه مسلم ( ۲۰۸۸ ) ( 1٩‏ ) من حدیث ابي هریرة رضي الله عنه بدون قوله « بل تزيده ثلانًا » . 


٠‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 





وكذلك الغش وأكل أموال اليتاميل والأوقاف بغير حقٌ ؛ من أكبر أسباب 
المَحْقٍ ؛ مع ما على صاحبها من الإثم والعقوبة . 
ا ومن أسباب طول العمر وقصره الطبيعيّة : 
٣۲‏ شف وش _ کے 
فالعافية من الأسقام ؛ سببٌ لطول العمر .كما أن الأمراض بأنواعها ؛ 
سببٌ لقصره . 
والمسكن والبقعة : إذا كانت صحيحةً طيْبَةَ الهواء ؛ صارت من أسباب 
عافية أهلها وطول أعمارهم . والعكس بالعكس : البقاع التديئة المناخ 
20 أو ليقام مر البمر » کما هو شاه . 
والتُوقَى عن امخاطر والمهالك , واستعمال الأسباب الواقية ‏ فائدتها في 
طول العمر ظاهرةٌ . والإلقاء بالنّْس إلى التّهلكة » وسلوك المخاطر » وكل 
آمر فیه خطر سبث ظاهد للهلاك . والأمثلة في هذا كثيرةٌ . 
#ا ومن الأسباب الماديّة في حصول الرّزْق وسعته : 
استعمال الكاسب النافعة___ي 
وهي كثيرة متنرّعة . 


۵ ع 


۱ ۱ و a‏ از کو و وق 
# كما قال تعالی : ۵ هو آلذي جعل لکم آلازض ذلولا فامشوا في 


خاتمة : في ذكر أمثلة منوؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر ٠٠١١‏ 


متاكبها وَكلُوا من رَُرْقِهِ وليه سور 4 ر اللك : ٠١‏ 


فيدخل في هذا العمل : جميع الأسباب الافعة . 
ه وكذلك فوله تملی من ثرا وا ين جات ما كس 


وما آشرجتا کہ ٠‏ مُنَ آلاژض 4 [ البقرة : ۲۰۷ ] . 


إلى غير ذلك من الآيات . 


3 £ 7 سي گے 


بأسبابها : فالأسباب والسیبات من قضاء الله وقدره . 


ولهذا لا قالوا للم : و الله ؛ ارايت أدؤية نتداوی بها 


وثقاة قیها . وژقي نسترقیها ؛ هَل تود من قضاء الله وثَدَرِهِ شيًا ؟ . 


فقَال : و هي من قضاء الله وقدره 1 
5 و کذلك : 

سس سے 
سَبَبٌ كبيرٌ خصول ا لمطلوبِ ء والسّلامةٍ من المرهوب . 


وقد أمر الله بالدّعاء ؛ و بالإجابة . 


اھ 


+ وقد ججمع الي مله الأمرء بالعمل بكلٌ سبب نافع ء مع الاستعانة باللّه . 


. ) 17١ تقدّم تخريجه ص‎ )١( 


۱۰ 
# كما ثبت في الصحيح مرفوعًا : ١‏ احرص علی ما ينك » واسْتَعِنْ 
بالله »(. 
فهذا أمه بالحرص على الأسباب النّافعة فى الدَّين والدّنيا » مع الاستعانة 
الله . لأنّ هذه : الاستقامة . 
وذلك ۱ دن الانحراف من أحل ا ثلاثة : 
ا 2 ۶ : 5 2 
۲ أو يشتغل بها » ولكن : یثکل على حوله وقوّته » وينظر إلى الاسباب 
ل9 
ويعلق جميع قلبه بها » وينقطع عن مُسَببها . 
۳. أو لا يشتغل بالأسباب الثّافعة » ويزعم : أنه متو كل على اللّهِ » فإنَّ 
ی ۶ 
التوکل لا یکون [لا بعد العمل بالاسباب . 
فهذا الحديث بي فيه اليم يل الطرق التافعة للعباد . 
ولنقصر علی هذا : فاّه بحصل به القصود ‏ رالله أعلم ؛ وصلّی ال 
على مكحمدٍ واله و صحبه وسلم 8 
قال ذلك وكتبه : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله » آل سعدي . غفر اللّه له ولوالدیه 


وجميع المسلمين . وافق الفراغ منه : في ۰ ربيع الثانى » سنة ١1/5‏ ه . 
وتم نقله بيد راجى عفو ربه : محمد السليمان البسام ؛ فى 77 جماد أول , سنة ١1/5‏ ه . 


OOOO 


. ) 45 ( تقدّم تخريجه ص‎ )١( 





توضيح الشارح للسؤال نو ا م ل و ا م 
ه الجواب الإجمالي ورد الشارح على هذا السؤال دک سوہ مان 
زيادة إيضاح للجواب الإجمالي 01ہ" 
0 الجواب المفصل للناظم 20 IM‏ 
سؤال معاند مُخاصم لله وهو من جنس سؤال إبليس اللعين ہر نر 
بیان طوائف القدرية الثلاث » خصوم الله يوم المعاد . . . . . TEE‏ 
حقيقة مذهب القدرية النفاة » وبيان أنهم مجوس هذه الأمة TT‏ 
الرد على من احتج بالمعاصي على القدر ORE SEE‏ 
حقيقة مذهب القدرية المجبرة > والرد عليهم 0ص 


حقيقة مذهب القدرية المشركة . وبيان أن الطائفة الثانية قد تشاركهم فيه . . 
بيان أصل ضلال الفرق الضالة عامة » وما يتعين على المكلفين اعتباره واعتقاده 


بیان ما زعمه الجبرية » وإبطاله اس ما ل 
بیان أن الحكم لله وحده » وأن الخلق والأمر له سبحانه لا شريك له في مُلکه 
لا شريك لله فى ملكه ESAS‏ و ی 


قدرة الله الكاملة وإرادته الشاملة 1-420 
إثبات قدرة الله الشاملة وخلقه ومشيئته مس سس ست 
سؤال : لم شاء الله کفر الکافر ؟ مثل سوال : لم قدم الله هذا المخلوق على غيره ؟ . 
أمرہ گل عند الشکوك والاأسثلة ا حمة بثلائة أشیاء ےس 
ما فی الکون تخصيصات كثيرة تدل على أنها بإرادة الله ہے یت 
الرد على الفلاسفة القائلين : « إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » ےا 
مشيئته تعالى لا ثُنافي ما جعله من الأسباب الدنيوية والأأخروية سس 
جميع المطالب الدنيوية والأخروية جعل لها أسبابًا متى سلكها الإنسان ححصّل له مطلوبه 


Ee 

۱۰ 

الاعتراض على الله فيما يشاء هو الذى أضل عقول الخلق وعل رأسهم ا جوس ومن تابعهم 
ملاحدة الفلاسفة أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك ریا مہ می 
مبادئ الشر فى كل أمة كتابية » نشأت من مثل هذا الاعتراض 2000+“ 
ما ینقض ویلزم القول بالاحتجاج بالقدر علی العاصی رد ی 
إلزامات أخرى تُدحض حجة المعترضين بأقدار الله على المعاصى یم 
آمثلة أآخری للرد على الحتجين بأقدار الله على المعاصي تو ےس و 


بیان آن اللصل الاثرت ھرکا القایت کل رت سال تل سانا للقتو 
بیان أن اعتذار المجرم بأن الذنب مُقَدّر عليه » مثل قول الحيوان المفترس والشرير : 


الرد على من احتج على المعاصى : بأنها من قضاء اللّه الذى يجب الرضا به 
بيان حقيقة معصية المكلف » وأن الله قد وضع أسبابًا لأفعال العباد » وأن حكمته 
اقتضت افتراقهم بالعلم والجهل وما إلى ذلك AA‏ 
خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من كل ما يريد ناما روص ب وا 
الرد على من قال : هل أختار ترك حكم الله وقدره ؟. . ۰ ۰ ۰. دع 
خاتمة الناظم في أن هذه الأجوبة تبين أصل القدر الذي هو أحد أصول الإيمان 
خانمة : في أمثلة منوّعة توضح «١‏ مسألة القضاء والقدر » 0-0 
الخال الأول : مخاورة :ين رجل عاض. سرك + وصاحب له مخلص ‏ . . . 
ا مخال الثانى : استرشاد رجل بعض العلماء إلى أمر يطمئن له من جهة القضاء والقدر 
المثال الثالث : قضية الرجل الجبرى کو سو کر وو و ره 
المال الرابع : مخاصمة بين قدرى وجبری » وتحاکمهما لی عالم سنی, . . 
الثال ال خامس : فی الآجال والأرزاق ام E‏ 
فهرس الموضوعات ل بنجو ب انق امو وو .رو ا اف و ا 
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